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الدواعش الخوارج 
يمهدون الطريق للشيعة الروافض 


هذه المرحلة الجديدة من عمر أمتنا يتلاقى 
الخوارج والشيعة من جديد للتخادم والتقاطع كما 
فعلوا من قبل على يد مؤسسهم اليهودي ابن سبا. 

فبسبب وحدة المصدر نجد أن هناك تقاربا على 
مستوى الأفكار والمفاهيم والمواقف ومنها: 

-١‏ أصل منهج الطرفين اتباع المتشابه من آيات 
القرآن الكريم ونبن الآيات المحكمات. 

؟- ازدراء وتنقص الصحابة رضوان اللّه عليهم. 

“- معاداة الدولة والسلطة الإسلامية القائمة 
والسعي لبدمها. 

ولذلك كان ظهور الخوارج والشيعة وامتلاكهم 
للقوة كوه يوجه ضد الأمة الإسلامية» فدول الشيعة 
كالقرامطة والفاطميين العبيديين والصفويين ونظام 
الملالي اليوم كانت دوما وبالا على أمة الإسلام؛ و 
المقابل كانت دول الخوارج بشمال أفريقيا سببا للفتنة 
وتعطيل حركة الجهاد وإثارة الخلافات الداخلية؛ وذلك 
بعد زعزعتهم دولة الخلافة الراشدة بقتل الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما. 

ولذلك كان دور الخوارج عبر التاريخ يتمركحز 
حول زعزعة الأمن وإثارة النزاع بين الناس وحكامهم 
وإثارة روح الشغب والغفضب على قياداتهم» ورفع 
شعارات يراقة وصحيحة لكنها تطبق بطريقة مدمرة 
وظالمة. 

وهذا كله هو نتاج صفاتهم وشخصيتهم التي 
وصفها لنا النبي 55 فيما رواه البخاري حين قال عنهم: 
«يأتي ث آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام 


5 
و 
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وكرلوة من خير يشل البردةا بموشر ومن الاتبالاه كا يدرة 
السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم»؛ وقال فيهم 
أيضا: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»» و 
رواية: «يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الآوثان». 

وهذا كله مهاعد مال فك اعفن والكواتها كه 
حدكاء الأسفاق يستتطيون الشباب واتفايات اتضغار 
غالبا وهم أيضاً يركزون © دولتهم على تربية الصغار 
على الغلو وهو ما قد يشكل تهديدا بالمستقبل بعد 
بكوطارو و اتدامك انما هو مصير نخدت الأطفال الذوة 
خملت أدمفتهم ودريوا على التفجير والاغتيالة 

وهم سفهاء التفكير وهذا ما تجده ث حواراتهم 
وبياناتهم وخطبهم من تكفير سائر المسلمين وإباحة 
يماتهه وسقوط كل الجا راخرقديهم إلا كيار الففل 
والتفجير والتخريب» وغياب أي رؤية للاعمار أو الإصلاح 
أو التنمية. 

وأييضا تجد آقبه مقتسوح أن تخريب الأضوال 
العامة سو ينيب لبيجان العامة والناس على مكاميه 
فسأ يسقاق حطتقهم : بيثما الؤاقم وقول إنهنم هلوا « 
ذلك ب كل مكان كالصومال أو أففانستان أو العراق 
أو سوريا فضلا عن دول الربيع العربي» فعم الخراب ولم 
تتحقق دولتهم ولا مصلحة الإسلام والمسلمين! 

وهم أيضا يَقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوفاقه وهذا امب محل إجباع بحي أن غالب سجمات 
داعش تكون ضد الفصائل المجاهدة والمقاومة 2 كل 
البلاد التي وصلوهاء بينما تسلم منهم القوى المناوثة 
للإسلام غالباً! 

وبالمقابل يتكالب العالم على المسلمين بحجة 
محارية الإرهاب والتطرف المتمثل بداعش» فيتم قتل 
وتهجير مئات الآلاف من خصوم داعش» وتدمر مناطق 
خصوم داعشء بينما تنجو وتسلم داعش ومناطقها من 
اللجماك والصواريغ القائلة:. ف كلاعب والخادم خبيف. 


و4 عصرنا الحاضر نجد أن الشيعة والخوارج 
تقاطعت مصالحهم ومن ثم نجح الشيعة ك4 توظيف 
الخوارج واختراقهم» ويمكن أن نقسم هذه العلافة 
لأربعة مراحل» عبر مسيرة نظام الملالي التي قاربت على 
الآربعة عقود. 

المرحلة الأولى: عقب تكوّن نظام الملالي واعتماد 
سياسة تصدير الثورةء كتم احتضان ودعم جماعات العدت 
والقتال كالجماعة الإسلامية وحركة الجهاد ب مصرء 
والجماعات المقاتلة 4 الجزائر» وبدايات تكون تنظيم 
القاعدة عندما كان 4 السودان. 

والمرحلة الثانية: العمل على تثوير الشباب السني ضد 
كوه كمب تخردتى الشيساون الأنكلية اناير حكبيا 
نصّت على ذلك الخطة الخمسينية السرية الإيرانية» وذلك 
عقب هزيمة إيران أمام العراق وموت الخميني» وتسلم 
خامنثي ورفسنجاني الحكم ثم مجيء خاتمي: والسعي 
نحو التصدير الثقاي للثورة الإيرانية» وفعلا تحول الشيعة 
من الصدام مع دول الخليج (تفجيرات مكة» تفجيرات 
الكويت؛ محاولة اغتيال أمير الكويت:؛ محاولة انقلاب 
بالبحرين) إلى حلفاء ورفقاء سلميين 4# العملية 
الديمقراظية».وتحول المقة من حلفاء إن معارضة! 

المويكلة العالكة عقي الهواك 1١‏ سضير: والإطاحة 
بإمارة طالبان ولجوء قادة تنظيم القاعدة لإيران» حيث تم 
استخداء القاعدةخ تتفي عمليات إرهابية ضند 
السغودية: ‏ وقد أعثرف يتقاطع الضائع مع طهران عدد 
من قادة القاعدة منهم أبو حفص الموريتاني مفتي القاعدة 
وأبو معد العدثائي الناطق الإعلامي لداعش:. ‏ 

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة داعش حيث تم تسهيل 
نشأة داعش وتحركها وتمددها ومدها بالمال والسلاح مع 
اختراقات 3 القيادة. 

و4 هزه المرحلة أصبحت داعش كالآليات 
الكبيرة التي تمهد لشق الطرق أمام الآليات 
الصغيرة» فقامت داعش بتدمير القوى السنية العلمية 
والسياسية والعهسكرية المضادة للمشروع الشيعي 
والإيرانى» وقامت بتدمير البنى التحتية لمناطق السنة؛ 
كما وك قارو يس السنة وتصنيفهم كاإارهابيين» 
و4 نفس الوقت تقديم كل المبررات والحجج لإجرام 
المليشيات الشيعية الطائفية بوصفها مدافعة عن السلام 2 
وجه الإرهاب» ومن ثم تقوم داعش بتسليم مناطق السنة 
للمليشيات الشيعية التي عجزت عن الاستيلاء عليها دون 
خدمات ذاعكنة 22" 
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واليوم وقد نجحت داعش 4 تنفين المخطط 2 
العراق وسورياء وبدأت به 4 اليمن بمهاجمة القوات 
العسكرية الشرعية بالتفجيرات الآثمة والغادرة» وإشغال 
سيناء وليبيا بمعارك لا ثمرة منها ولا فائدة سوى تحطيم 
الول والتحروشي امتدلعة الشية ف صر عاك شيف ةو ترزها 
تفتح جبهة جديدة مع الأردن بتفجيرات إرهابية تقتل 
الأبرياء ولا تخدم أي قضية أو مصلحة. 

فهل لو نجحت داعش 4# هزيمة أي بلد أو جيش 
سيكون ذلك لمصلحة الناس وأمنهم وسلامتهم 
ورفاهيتهم» أم سيكون ذلك بوابة العبور والمرور 
للمشروع الشيعي بداية» ولغيره من المشاريع المعادية للآمة؟ 

إن الواقع شاهد # العراق وسوريا على تمهيد 
وأعش الطريق البشروع الإبراكى غلى حطاء النان 
السنية بعد تهجير أهلها بفضل كواتم ومفخخات 
داعشء» وها هي اليوم تعبث بأمن الأردن واليمن 
والسعودية ومعلوم أن ثمرة ذلك تسقط 4# الحضن 
الأيراتي الشيعي بالدوجة الأوان: 

ومن هنا يتوجب على العقلاء وأهل الرأي عدة 
أمورة 

أولاً: الحذر والانتباه لحقيقة المخططء واليد التى 
مراك المقطفك وعىم الاككفاء بإدائة وافشن» وإنها أيها 
البحث عن الداعمين والمحرضين والمستفيدين. 

كاذيا #بوسة العال عاك اتمكزين للجمواض ين الديعانة 
الإرهابية الداعشية والشيعية والتي تلضى رواجا مسري 
جودتها الفنية وخبثها بالتلاعب العاطفي»؛ ويساعدها 2 
ذلك الكفوبن القصيور والأخطاء القديية والخمد»ة د 
واقعنا السياسي والاقتصادي والأخلاقي والديني. 

ثالثاً: ضرورة قيام العلماء والملفكرين بوضع رؤية 
فكرية تحارب رؤية الدواعش والروافض تصدر منها 
برامجهم وأنشطتهم»؛ والعمل بشكل صحيح وبطريقة 
سليمة وشاملة على جميع المحاور المطلوية من خلال 
التكامل والتشارك عبر استقطاب كل الطاقات 
والقدرات. 

رابعاً: إن بقاء البوصلة مضطربة © تحديد هوية العدو 
واستراتيجيته وتحالفاته هو من أخطر الأسلحة التي 


تستتمر من الدواعش والروافقض لغزو بلادنا. 


ووز صب 


من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
15- أحمد ليسي 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 


تلبست بطامات متنوعة برغم زعمها نصرة 


والرقي ومراعاة الواقع» فحكان كلامه كما 
سترون بداية للهاوية» نسأل الله له البداية بعد 
الضلال والرشاد بعد الغواية. 

وتحت إغراء الجهات المشبوهة ما زال هو 
وغيره ينفذون رغبات أعداء الدين بالتهوين من 
أصوله وبالجرأة عليه!!! 


4 212560 ىا للانا 
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ترجمته 

ولد أحمد عبيد عبد اللّه الكبيسي # 
منطقة الكبيسة من مدينة الرمادي 2# محافظة 
الأنبار عام 1554١مء‏ وحفظ القرآن الكريم قبل 
سن العاشرة ثم أكمل الدراسة الابتدائية 
والمتوسطة والإعدادية» ثم نال البكالوريوس من 
كلية الشريعة بجامعة بغداد. وحصل الماجستير 
فعشهادة الدكتوراه © الشريعة الأسلامية من 
جامعة الأزهر الشريف 
سنة ,1976١‏ وكانت 
أطروحته للد كتوراه 
تدور حول«حد 
السرقة» وأشرف على 
رسالته العلامة عبد 
الغني عبد الخالق. 

عمل الكبيسي 
لفتترة © مدارس 
المومصل الثانوية., ثم 
تسلم مناصب غديدة 3 الجامغعات العراقية متهبا: 
رئيس قسم الشريعة ‏ كلية الحقوق أ جامعة 
بغداد؛ ورئيس قسم الدراسات العليا 4 الجامعة 
الإسلامية ببغفدادء ثم غادر العراق إلى الإمارات»: 
ليعين كمدرس ذ كلية الآداب وض شه ركيسا 
لقسم الدراسات الإسلامية ‏ جامعة الإمارات 
التي ساهم 4 تأسيسها 4 شبابه» وقد كان 
الكبيسي عضوا 4 المجلس الأعلى للجامعة 


101275757572222 7# 5 


الإسلامية بالمدينة المنورة ( 

اشتهر أحمد الكبيسي بتقديمه برامج دعوية 
وتربوية ولغوية 4 العديد من القنوات الفضائية: 
حيث يغلب عليه المزاج الحاد مع مخالفيه» وضيق 
صسندرة تافر دا تق يتابعه كا البرابمج 
التلفزيونية. 

هذه الحدة والعصبية عند الكبيسي تناقض 
كلامه عن نفسه حينما تحدث عن دراسته 2 
سهيو شاكلا شاك اطلحث على التبخة الأصبلية 
من الإسلام بعدما حشي دماغي بالنسخة 
الزاجنادظ العواق ت الصريوة فلمسوني أن 
أفحكر بهدوء وعلموني أن الإسلام ليس بهذا 
الثقل والمشقة الشديدة». عليك أن تكون طيبا 
لشضلم الغرق والضوزية واقراي اللخالف. عكضأ آنا 
رأيت أن هذا شيء جميل منهم)؛ ورغم مالل 
عبارته من طعن مبطن 4# أهل بلده.ء إلا أنه لم 
يتمكن من اكتساب الطبع المصري ولم يلغ 
عنده الزاحية الذعاة 

لذا نستطيع أن نقول إن المنهجية التي 
يسلحكها أحمد الكبي سي 4ش تقويم الآراء 
والأفحار هي مزاجية لا منهجية لباء ولعل 
نشاف فمناحة التتاقطن . والانظراتب البارزة 
على مواقفه وآرائه هي دليل ذلك. 

كذبات وتناقضات أحمد الكبيسي 

الحنب عند الدكتور أحمد الكبيسي 
مبنعة مكقكتة: لكرها ينتريعا مها ١تسقظ:وتظطيب”‏ 
عند البحث العلمي لأن الحق بذاته لا يخفى 
والباطل بنفسه لا يبقى؛ يكاد شعري يقفا من 
هول ماأسمع من كزبات الدكتور أحمد 
الكبيسي؛: سواء كذبه على الرسول كه 
بخاصة أو حكذبه على الشريعة بعامة2» كما أن 
له كلامه وأحاديثه ومواقفه تناقضات كثيرة 
تدل على اضطراب ونقص # المصدافية. 
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فمن كذبه على النبي 5 نسبته له أحاديث 
باطلة؛ بل لم أجد لبا مصدراً واحداً. حتى ‏ 
الحتب التي تخصصت بذكر الأحاديث 
الموضوعة أو الباطلة أو الضعيفة - ومن باب 
المثال لا الحصر- 

»* نسب الكبيسي للنبي يَِةٍ أنه كان يطوف 
بالكعبة فلما مر بالركن الشامي قال: اللهم 
آتنا بق شعامنا:.بوؤكضان حيتيا رحل قتضير حافه 
فقال للرسول: يا رسول الله وعراقنا؟ فلم يرد 
عليه.. وأكحمل الرسول: وك حجازنا و يمنناء 
وهذا الرجل خلف الرسول يقول له وعراقناء 
لحن الرسول لم يرد عليه.. وعندما انتهى 
الرسول يَلدْةٍ من الطواف نادى على هذا الرجل 
وقال له: أعراقي أنت5 قال له: نعم أنا عراقي.. 
غقال له: عن دما أراد العراقيون أن يحرقوا 
إبراهيم أراد أن يدعو اللّه عليهم؛ ولو دعا اللّه 
عليهم لاستجاب.. فبعث اللّه له جبريل وقال له 
قل له:يا إبراهيم ربك يقول لا تدع على أهل 
العراق» وقد جعلت فيهم خزائن علمي وخزائن 
رحمتي. وهذا الحديث كذب على النبي كَل 

» نسب للنبي َلدْةٍ أنه اعطى الراية يوم خيبر 
لأبي بكر وعمر فانهزماء ثم أعطاها لعلي 
فانتصرء وهذا من الحذب الذي له قرون فلم 
يعط النبي 55ة الراية يوم خيبر لأبي بكر ولا 
لعمر رضي الله عنهما!! 

»* نسب للنبي َلِةِ أنه قال علي رضي الله 
عنه: (لعن الله من ناصبكم العداء). 

» نسب للنبي جَلدْةٍ أنه قال: (يا خالد؛ دع عنك 
أصضابي» أف متو حابي اتكو كه بالسيف: 
أنتم الطلقاء)؛ وهذا من الكحذب الذي لم يقله 
النبي 85ة » ولم يتلفظ بهء ومما يزيد ظهور 


بطلانه وأنه كنب أن مصطلح الطلقاء إنما 


وحكان خالد قد أسلم بعد غزوة الأحزاب وقبل 

ومن كزبات هالظاهرة على الشريعة 
والمسلمين بشكل عام: 

©» ادعى الكبيسي أن الذي لقي موسى عليه 
البعد الرابع لمحمد كَكة! 

» ادعى أن معاوية بن أبي سفيان وأباه رضي 
اللّه عنهما ارتدا عن الإسلام بعد غزوة حنين, 
وهذا من الكذب'' الذي ليس عليه بيّنة. 

» زعم الكبيسي أن خالدا بن الوليد رضي 
الله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح محكة, 
وهذا من الحكنب الظاهر ياتفاق المسلمين»: فان 
خاندا قن شهد شم مكة وقد أسلم بعد غزوة 
الحديبية # السنة السادسة من البجرة”". 
بمعاوية بن أبي سفيان رضي اللّه عنه؛ وقال: ما 
فيش حدا أحسن من حدا”". 

» طعن أحمد الكبيسي 4 أهل بلده 
علي مش بتاعنا”"!! وهذا من الكذب الذي له 
قرون حتى رد عليه أهل بلده ومشايخها ببيان 
مشترك!! 

#» ادعى كنزنا أن معاوية بي نأبي سفيان 
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الله بن عمر رضي الله عنهما: هل لي من توبة؟؟ 
فقال له ابن عمر:هيهات هيهات يا معاوية, 
وهذا هما لايحرق له إبمبجاة كيبلا عن شريجع 
واحد. 

» ادعى أن الطعفن 4# أبي بكر وعمر 
وعثمان فسق؛ أما الطعن # علي بن أبي طالب 
لوحده فهذا كفر!! رغم أنه 4 حلقة له على 
قناةدبي قال: (الأنصار والمهاجرين هذول 
محميين حماية كاملة وسبهم كفر لا لأنهم 
صحابة؛ ولكحن لأن النبي أوصى بهم 
وحماهم)"!! فإن كان سب المهاجرين كفراء؛ 
فإن على رأس المهاجرين أبا بحر وعمر 
وعثمان» فحيف يكون سبهم هناك فسقا ليس 
بكفر وسبهم هنا كفر؟! 

+ كذبه على الشريعة بقوله إن الصحاية 
الذين رضي الله عنهم هم: الأتصار والمهاجرون 
والرضوانيون؛ وقوله: المرضي عنهم هم أربع مئة 
أو خمس مئة واحد والباقي كله برا!!"', وهذا 
من الكذ جيل مع بون الأدن أيكباء 

» زعم الكبيسي فاقلا من يؤنودي أن من 
سيزيل اليهود من فلسطين رجل كردي ولعله 
يكون من أحفاد برزاني!!!". 

» نسب لابن مسعود رضي الله عنه؛ ومرة 
نسب هذا القول إلى عبد الله بن عمرء القول بأن 
الذي يحرر الأرض المقدسة هم من العراقيين؛ 
وهذا كله من الحزب الذي لا زمام له ولا 
خطام. 

#الاقنى كني أن اللسيكلق سن هين لحنت 
4 قبره جسداً آخراً يشبهه يذ الشكل ولكنه 
يعذب #4 السماء وليس 2# الأرض» وهذا معنى 
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عذاب البرزخ عنده. 

» يزعم أن نائلة بن الفرافصة زوجة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه؛ خلعت حجابها عن 
رأسها 4 يوم مقتله لما دخل عليه الخوارج ليقتلوه 
حتى تردهم عن قتل عثمان"" ؛ وهذا من الكحذب 
بلا نزاع. 

*» اتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه 
كفر أبا بكر الصدية؟؟!! 
4 غلوه .# صدام حسين حتى شبهه بالحسن 
والحسين””؛. ثم سثل: ماذا تقول ذخ صدام؟ 
فقال: (صدام مجرم) ”)! 

هل أحمد الكبيسي متشيع أم يحاول 
تذويب الفروق بين الشيعة والسنة لمصالح 
شتخصبية ففظل؟! 


فى 


على غرار تنافقض مواقف ومعتقدات 
الكبيسي الدينية فإن مواقفه السياسية سريعة 
التقلب والتناقض بحسب تقلب المطامع 
السياسية؛ فمنذن احتلال العراق ومواقفه 
السياسية من الأمريكحان والإيرانيين والشيعة 
تتقلب بحسب قربه وبعده متهم وطمعه 2 
التكسب من نفوذهم. 

فبعد الاحتلال الأمريحي للعراق عمل 
الكبيسي على إنشاء جمعية العلماء المسلمين 
التي ضمت المسيحي واليهودي والشيعي على حد 
قوله”*, 4# محاولة لتصدر المشهد الديني 
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والسياسي. 

فوع عاد يدها عن إسطاكه موك# اليش 
الاحتلال الأمريحي لتحقيق وعوده!!"' 2 
الوقت الذي يعتبر الأمريكيين صمام الأمان ل 
العراق بقوله: (الأمرييكان شتئنا أم أبينا 
موجودون ونحن حكل العراقيين نرفض 
وجودهم» ما من عراقي يريدهم., إلا أن وجودهم 
أصبح ضرورة الآن» وأنا واحد من الناس أنادي 
وأعترف أن وجود الأمريحان ضرورة» بدونهم 
نموت؛ حيث سيختفي هامش الأمن الذي 
يحققونه والذي لا يزيد عن ١(2“؛‏ لكننا بحاجة 
إليه)2! 

أمنا يخصؤسى التشيعة فمهئ“الكبيسي إلى أن 
يحصل على دعم من الحكومة العراقية الشيعية 
ليكون مرجعاً لأهل السنة ف العراق!! لكخن 
باءت محاولته بالفشل» وطرد من العراق أو خرج 
منها هارباً. 

ورغم ذلك بقيت مواقفه متناقضة فيما يخص 
الشان الشيعي؛ فسرة يطعن ف الحشد الشعبي 
الشيعي بزعم أنه يقتل أهل السنة:» وي المقابل 
يقي قناء غطرا على مقخدي التصرى يخاصسة: 
والتيار الصدري بعامة؛ وهو المتورط 4 قتل أهل 
السنة منن بدايةالاحتلال الأمريحي والإيراني 
للعراق» بل لغيه الأمرآن تمناه ركيساً للسراق 
رغم ما فعله مقتدى الصدر من جرائم القتل ل 
أهل السنة وعلى البوية» والتاريخ لا ينسى!!". 

بل تجاوز هذا الحد حتى سثل ‏ إحدى 
حلقاته عن حقيقة دعمه للتيار الصدري: (هل 
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صحيح أنك تعطي مققدى الضصدر مالاً كما 
قالت صحيفة أمريكية؟! 

اللخرييص:«كالن] إلى مودس كسيد نايوة 
دولار وهذا كذب؛ ولو كان عندي لأعطيته! 

الدع :فل تعغرض السنة على الضلةة بغ 
النجف مع الشيعة ..5! 

التكبيسى» تنه +وانا أشحض يذلك ‏ 

وبين هذا وذاك القول بأن المذهب الشيعي 
إنما هو من جملة المذاهب الإسلامية التي تعددها 
كتعدد الزهور 4# الحديقة! والعجب أن يقول 
هذا الحكلام بعد حل ما جرى من عدوان 
وتكفير وتقتيل من الرافضة ومايجري وما 
سيجري!! 

ومن طاماته طعنه وكذبه على أهل السنة 
على حساب حبه للرافضة:؛ فعلى قناة دبي لما 
انتقده أحد المتصلين بشأن وفاة المرجع اللبناني 
محمد مهدي شمس الدين» عندها عجز لسانه 
عن الجواب فخرج عن طوره قائلاً: (ألم تعلم أن 
أهلالسنة حكانوا يشتمون أهل البيت لمدة؟١‏ 
سنة على المنابر ‏ عهد بني أمية؛ كفانا 
تاملا علي البشيعة)11ه كيبلة التي هنذا التكري 
بدليله على أننا سببنا أهل البيت لمدة ١١‏ سنة5! 
ولعله لأنهم على حد قوله: هؤلاء أخوالي! فهنيئاً 
له يأخواله. 

الكبيسي وتأييد العلمانية 

موقف الكبيسي من العلمانية موقف مريب 
بحق فهو يذم الوصف والمسمى ويرضى بالتطبيق 
والواقع بحجج واهية سخيفة:» فمن أقواله: 
«(الدولةالإسلامية لم تقم منذ خمسة عشر 
قرفال وقال أيضاء (مناهح هباي أقه حرقة بق 
العباءة الدينية): والتي أكد عليها بقوله: (أنا 
لم أكحن انفعالياء أناعن علم أقول هذا 
الكلام» النيناءة الديكية هركت الأسة فريت] 
كزياه ؟التفرمقع نين السلنين الأو اباسه وعنال 


دين إذا :ضحت التسمية أسناسه العلماء): -وهدا 
النفي للدولة الإسلامية طيلة تاريخها ضرب من 
الجنون والحمق» أما تحميل وزر كل الفرقة 
للعلماء فهو ظلم»؛» لكن من لديه انحراف منهجي 
ومطامع شخصية لا يجدي الحوار معه. 

ولذلك حين سثل عن البديل الذي يريده قال: 
(اترحوا الحرية للناسء فل تكن دولة 
كالإمارات؛: تصير مسلم تروح على الجامع تروح 
على الخمارة:» وبالتالي دولة دينهاالرسمي 
الإسلام أحكامها إسلامية؛ الأحوال الشخصية 
إسلامية # المساجدء الإسلام دين الدولة 
الرسمي والناس أحرار فيما يفعلون وهناك قانون 
عقوبات على الجميع) ". 

وهذا الموقف المرحب بالعلمانية موقف قديم» 
إذ يقول الكبيسي إن صدام حسين استشاره 24 
تطبيق حد السرقة بصفته متخصصا ا ذلك 
وهذا موضوع رسالته 4 الدكتوراه. لخن 
الكبيسي رفض ذلك وبرر رفضه بقوله: إنه 
«(يحتاج إلى خليفة مسلم وأنت لست بخليفة5)”) 
٠‏ وهنا تحتار مما تعجب من عرقلته تطبيق 
حكم شرعي أو من تبريره الذي لا يمت للعلم 
نضلة! 

تلاعبه بأحكام الدين 2# فتاويه العجيبة 

على حساب القيم والأخلاق وعلى حساب 
الأعراف والعادات يخرج علينا أحمد الكبيسي 
بمجموعة من الفتاوى سماعها يكفي للحكم 
ببطلانهاء فهي ناقضة لنفسهاء لا يقبلها عاقل 
يفهم دين الله بل يتجاوزها الجاهل مستحقراً 
لبا لأن الفطر السليمة تأبى الفاحشة وتدفعها. 

شيو يشجع أحن الشباتب على الزثنا بدلا عن ان 
ينصحه ويعظه؛. حيث اتصل به شاب أنه يزنى 
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مرات وأنه كلما زنى يتوب ثم يرجع إلى ذنبه 
مرةأخرىء وعندها جاء جواب الكبيسي 
الفريد العجيب بعد أن لف ودار:(صديقتك هذه 
تقول لبا: رُوجتك نفسي وتقول لك: قبلت 
وانتهينا!! 

نكح المتعة ليس زنا ولا يعاقب عقوبة الزنا 
!انعم حرام لكن ليس كبيرة ولكن كما لو 
واحد سبيته) '؟. العجيب أن الشاب الزاني أفقه 
من الكبيسي حيث هو يسميه زنا وهذا الفقيه 
يتحايل ويسميه زواج متعة وهو يعرف تحريمه! ثم 
أيغفل أحمد الكبيسي أن منع الزنا مقصد من 
مقاصد الدين الخمس التي قامت عليها الشريعة 
لرعاية مصالح العباد!! 

ومن عجائبه تجويز الاختلاط بين الذكور 
والإناث ك التعليم والعبادة والمماكم والأعراس 
والاجتماعات السياسية: وآنه (أحد الأحكام 
الفقهية التي تخضع لاختلاف الزمان والملكحان 
والعوائدء وهذا أصل من أصول الفقهء وباب لا 
يُنكر تفير الأحكام بتغير الزمان والمكان): 
مؤكو] أن هذا الوضوع يقصيع المزاع واصما 
التتصريحات التي تخرج من علماء الدين 2 
تحريم الاختلاط بأنها: (نفثات وخلجات من 
اناس افون اعيطوايا ييا 81و والسفيسة أله 
وصف نفسه بدقة. 

وأيضا الكبيسي يفتي بالاحتفال بعيد الحب 
بشرط عدم وجود ما حرّمه اللّه؛ والعجيب أن 
أغلب المحتفلين به أصلا حبهم حرام!! 
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وليس ما سبق بأغرب من نفيه لوجود يأجوج 
ومأجوج بالمعنى المذكور 4 النصوص وك اعتقاد 
المسلمين؛ وحمله لمعنى يأجوج ومأجوج على كل 
من يقت ل البشر 4 أي زنمن كان فهو يأجوج 
ومأجوج'"!! 

بل بلغت فيه الجرأة أن يزعم بأن الحديث 24 
مسألة خلق القرآن التي خالف فيها المعتزلة أهل 
السنة» ومسألة القدر وما يتبعها من مسائل ك : 
هل الاتسان مسيّر أو مهيرة من المساكل التاريخية 
التاضهة” 2!!! 

الخاتمة 

الانتتصار للنفس هو السبب الرئيس + كحذب 
أحمد الكبيسي على النبي وَل وعلى أصحابه 
وعلى الدين بشكل عام:؛ والمزاج الغاضب 
والجهل العلمي وغياب المنهجية المنضبطة هي 
المسؤولة عن الآراء والمواقف الغريبة والشاذة التي 
تبناها الكبيسي:» وهذا بالتحديد هو ما يفتح له 
شاشات بعض القنوات الرسمية. 
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يدم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


افقال اللشوار |السكوة يعن إفساتيي امف بين 
المسلمين © معرحة الجمل» سنة 1 هه إلى 
مؤامرة جديدة»2 خفي «الجمل» اندسّوا 4 صفوف 
الجيشين» كما بينَاك المقال السابق» وحادوا 
يفقدون عقولهم عندما علموا أن المسلمين تداعوا إلى 
التدنكم ورف المعان» نؤلك هاما بإنشاب القشال نين 
الفريقين» لآن الصلح بين بين المسلمين لم يكن 2 
مال الكراره: 

ود منريكة امسلل حسدية الله 
وميفية)» بين أهل العراق بقيادة علي بن أبي 
لاتحي والمل انهاء هيا تاريل ين ابس ستقان 
والفرق هنا ارخ انقوارج السكية كاهاه العرضة لم 
يستطيعوا التواجد إلا جيش واحد منهماء هو 
جيش العراق» حيث كان لابن سبأ جناح سري 2 
المفوقة والفوية الضرة؛ يسلؤاف جيش اتشاة: 
الذي قفشل خ إيجاذ العملاء بداخله: وذنك ناجم 
عن التفاف أهل الشام حول أميرهم معاوية:» وولائهم 
له0". 


وه الهمهميو و قواضى السلدوق إلى املع 


(*) كاتب أردني. 
)١(‏ أصول وعقائد الشيعة الاثنا عشرية تحت المجهر» ص .١ 71١‏ 


بأن رفع أهل الشام المصاحف فوق الرُماح: قائلين 
لأهل العراق: هذا بيننا وبينكم (أي القرآن)؛ قد 
فني الناس فمن للثفور؟ ومّن لجهاد المشركين 
والكفار"؟ 

ولأن عليًا كان يعتقد أن رفع المصاحف 
خيفة بن أفل انقاء اتجتي البويسة الس 
أوشكت أن تقع بهم'”"» فقد رأى مواصلة القتال» 
لكَن الخوارج كانوا يرون عكس ما يراه 
وأجبروه على وقف القتالء والرضا بالصلح 
والتحكيم: تحت ذريعة النزول على حكم كتاب 
الله ويرى د. حافظ موسى أن هدف الخوارج 
الحقيقي من القبول بالتحكيم كان خشيتهم من 
ازكوين الآبة فتى عاجال الخصار غدى عارية: 
وأن تتوحد كلمتها تحت لوائه؛ فيُقدم على اجتشاث 
الفتتة التي أعقبت مقتل عثمان من جذورهاء 
ويقتص من قتلته»؛ ثم ينطلق 4# الفتوحات ونشر 
الدعوة ‏ ربوع الأرض”*, وهو مالا يروق لبؤلاء 
الخوارج» بل سيدفعون تمنه» لأنهم هم الذين قتلوا 
غكمانين عفان وقنسيوا بهذه الفتنة. 

ووصل الأمر بهم إلى أن يتوعّدوا عليًا إن 
هو خالفهم فيما ذهبوا إليهء ويهددوه بمصير 
عثمان: فقالوا لة صراحة:«يا علي أجب إلى 
كتاب الله إذ دُعيت إليه؛ وإلآ دفعناك برمتك إلى 
القوم؛ أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان؛ إنه لما ترك 


(0) البداية والنهاية» الجزء الثالث» ص .١16١4‏ 
(؟) البداية والنهاية» الجزء الثالث:» ص .١6١4‏ 
(4) أصول وعقائد الشيعة الاثنا عشرية تحت المجهر» ص 114 -159. 
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العمل بكتاب اللّه قتلناه؛ واللّه لتفعلثها أو لنفعلتها 
بك)”". 

ولعلّ هذا التهديد نخلي يكف يوشدوع 
أن الخوارج لم تحكن مشكتهم مقتصرة على 
عثمان» رضي الله عنهء ولا على أقاربه أو الولاة 
الذين عينهم. كما زعمواء بل إن خلافهم هو مع 
عموم المسلمين؛ فإنهم غك بادئ الأمر قتلوا عثمان: 
بزعم أنه خالف الدين» واعتبروا ذلك أمرًا بالمعروف 
ونهيًا عن المنكرء وألحوا على علي بقبول الخلافة 
بعد عثمان؛ وانضموا إلى جيشه؛ وأصبحوا من 
مستشاريه على غير رغبة منهء ثم إذا بهم يتوعدونه 
ويهددونه بالقتل!! 

بعد ذلكء اتفق الجيشان على أن ينتدب 
كل واحد منهما حكمًا؛ تيعملا على الصلح وإنهاء 
القتال» فاختار معاوية من طرفه عمرو بن العاص» 
أما علي فمانى مع الخوارج السبئية الأمرّين» فقد 
أراد أن ينتتدب ابن عمّه؛ عبد الله بن عباس إلا 
أنهم رفضواء وفرضوا عليه أبا موسى الأشعريء 
واجتمع الحكمان:؛ وقررا ما يؤدي إلى وقف 
القتال» وهنا تشور ثائرة هؤلاء الخوارج من هذا 
التحكيم» رغم أنهم كانوا وافقوا على التحكيم 
بل طالبوا عليًا من قبل بالاستجابة إلى وقف القتال. 

الباههة الكوارج من رقص التمكيه 
فهي أن عليًا ومعاوية حكما الرجال 4 دين 
الله وصاروا يرددون قول الله تعالى #إن الحكم 
إلا لله وعلي يَقول 4 شأن هذه الآية: «كلمة ع 
ريق بها باطل)”". 

وجاوز الخوارج كل الحدود بأن كفروا 

عليّاء وطلبوا منه بأن يشهد على نفسه بالكفر'"؛ 
وإعلان التوبة؛ والعودة عن التحكيم: والرجوع 
لقتال أهل الشام» وقد قال له أحدهم: «ثُب إلى اللّه 


.١6١4 البداية والنهاية» الجزء الثالث؛» ص‎ )١( 
.١6١5 البداية والنهاية» الجزء الثالث» ص‎ )9( 
.457 (؟) جهود الصحابة والتابعين  تقرير الفقيدة؛ ص‎ 
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من خطيئتك؛ وارجع عن قضيتك؛ واذهب بنا إلى 
عدوّنا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربّنا»"». فذكرهم 
علي بآنه دعاهم للقتال من قبل لكنهم رفضوا «قد 
أردتكجم على ذلك فأبيتم»”” » والآن يطلبون منه 
مساودة القشال بعد التحكيم والضلع: ويعد أن "فسان 
بين الجيشين مواثيق وعهود ! 

إنهلأمرغري ب أن تقوم هذهالشرذمة 
بتكفير رابع الخلفاء الراشدين:» وأحد العشرة 
الذين بشرهم النبي بَلددٍ بالجنة» وتكفير الصحابة 
الذيووضي اللهافتهم :ووسبولة: وها اشية الليكة 
بالبارحة؛ فقد كفر خوارجٌ اليوم علماء المسلمين 
وقادتهم؛ وأباحوا دماءهم وأموالبم؛ لا لشيء إلا 
لأنهم لم يوافقوا هواهم واجتهاداتهم العجيبة؛ ولم 
يسيروا خلف خلافتهم المزعومة. 

عاد الجيشان من صفين؛ فرجع معاوية إلى 
الشام؛ ورجع علي إلى الكوفة؛ ورجع معه الخوارج 
وهم يتدافعون الطريق كل ه:. ويتشاتمون» 
ويضطريون بالسياط» يقول بعضهم «يا أعداء الله 
أدهنتم + أمر الله عزوجل وحكمتم؛؛ ويقول 
الآخرون «فارقتم إمامنا وفرّقتم جماعتنا»". 

وقبل دخوله إلى الكوفة انسحب من جيشه 
قوابنة اد سشر انلكا مع الخدواره رواسا أن 
يساكنوه يخ بلده:؛ ونزلوا ب مكان خاريج 
الكوفة:؛ يقال له حروراء'". وقد أرادوا التوجّه 3 
بادك الأمبر ]ل امناكن" الع كان عدي قد فى 
زعيمهم ابن سب إليها لما قال مقولاته المنكرة: 
ليفحضتتوا بها وينطلق وا متهن كحارية السلمين: 
وتباحتوا ة ذلك؛ ممايذكره الإمام اين كثين 
فيقول: «والملقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال؛ 


(5) البداية والنهاية» الجزء الثالث؛ ص .١0١١‏ 

(0) البداية والنهاية» الجزء الثالث؛ ص .١0١١‏ 

(3) جهوذ الصحانة والتايميخ فق قرير الفقيدة» صن 241» واصول وعقاقد 
الشيعة الآنا عشرية تحت المجهر: ض ١7‏ 

(0) البداية والنهاية» الجزء الثالث» ص .١16١1‏ 

(6) مدينة عراقية تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة بغداد» وكانت 
ظيما سبق غاصمة لدولةالساسانيين الفرس: 


١١ 


والأشقياء 4 الأقوال والأفمال؛ اجتمع رأيهم على 
الخروج من بين أظهر المسلمين» وتوا طم أوا على 
الصبور لم كمد اقل وما تكرت] وتحصيرا واكم 
يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم - ممنهو على ما 
هُم عليهء من أهل البصرة وغيرها - فيُوافوهم 
لبها ويكيق اميم علرها: 

فقال لبم زيد بن حصين الطائي: إن المدائن لا 
تقدرون عليهاء فإن بها جيشا لا تطيقونته 
وسيمنعونها منكم» ولكن واعدوا إخوائكم إلى 
جسر نهر جوخاء ولا تخرجوا ينالكيفه 
جوا ماك وتلجم بن قروا وان تبكلا هرا 
بكم. 2 2 

فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على 
مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرهاء 
وبعثوا به إليه ليوافوهم إلى النهرء ليكونوا يدا 
وأحدة عملت الكاين» #دشيهيا وكببالين وجدانا: فكلا 
يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج»: فخرجوا من 
بين الآباء والأمهات والأعمام والعمّات وفارقوا سائر 
القرابات» يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
هذا الأمريرضي رب الأرض والسموات""" » ولا 
تزال هذه السرية والمخادعة 4# الخروج لنصرة تنظيم 
الخوارج هو المنهج المتبع لديهم. 

لحاس جاهطة حرسي شيري أن الشنوان ستترا 
عن التذهاب إن القداكن شرمية سن كينارة التفظيم 
السري الذي كان يقوده ابن سبأ» العايع هناك 
ك4 المدائن» خشية انحشاف أمره: خضلا عن أنه 
لم يكن يضمن هؤلاء على نفسه؛ ما قد يؤدي إلى 
عرقلة تنفيذ مخططه؛ وحدوث صدام مباشر بين 
الشيعة الخوارج الملتفين حول زعيمهم وعلي بن أبي 
طالب2. 

لم ييأس علي من هؤلاء وأبدى لهم النصح 
وناظرهم حول ما نقموا عليه؛. كما أرسل إليهم 
ابن عمّهء عبد الله بن عباس» حبر الأمة وترجمان 


(0) أصول وعقائد الشيعة الاثنا عشرية تحت المجهرء ص .1١/0 - ١7/4‏ 
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القرآن؛ فناظرهم,؛ وأزال شبهاتهم التي أثاروها 
حول علي؛ وهي: 

-١‏ أنه حكمالرجالة4 دين اللّه. عندما 
وافق على انتداب حكم من طرفه لحل الخلاف مع 
معاوية. 

؟- أنه قاتل أناسًا فلم يسب ولم يفنم»ء فإن 
كان قد حل قتالبم فقد حل سبيهم:» وإلا فلا. 

*- محانفسهمنإمرةالمؤمنين'". فإن لم 
يكن أمير المؤمنين فهو أمير المشركين 

وقد أجابهم ابن عباس بإجابات شافية على 
ما أثاروه» فقال لبم: أما قولكم إنه حكم الرجال 
أمر الله. فإني سمعت الله يقول 4 كتابه: #يا 
نهنا الذينَ آمتُوا لا تقتوا الصّيدَ وأنثُمْ حرم وَمّن قتلة 
مضحن عيبيو الوخورية نا سوية العم اك 
بوذوًا عدل ملك 4 [الماكدة:150, وذلك 4# ثمن 
صيد أرنب أو نحوه قيمته ريع درهم فْوّض الله 
الحكم فيه إلى الرجال؛ ولو شاء أن يحكم 
لحكمّ وقال: ##وَإنْ خفتمٌ ثيقاق بينهما فابْعثوا 
كا من أهله تحبا من أهلهًا» [النساء: 56]. 

وأما قولكم: قاتل فلم يسب فإنه قاتل 
أممكحم”*؛ فإن زعمتم أنها ليست بأمّكم فقد 
كفرتم» وإن زعمتم أنها أمكم فما حل سباؤهاء 

وأما قولكم: إنه محا اسمه من إمرة المؤمنين؛ 
فإني أنبتكم عن ذلك. أما تعلمون أن رسول الله له 
يوم الحديبية جرى الكتاب بينه وبين سهيل بن 
عمروء فقال يا علي اكتب: هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول اللّه؛ فقالوا لو علمنا أنك رسول اللّه 
ماقاتلناك؛ ولكحن اكتب اسمك واسم أبيكء 
فقال: اللهم إنك تعلم أني رسولك؛ ثم أخذ الصحيفة 


(5) عند كتابة بنود الصلح # حادثة التحكيم لم يقبل معاوية أن يكتب 
فيها على أمير المؤمنين» مبررا ذلك بأنه لم يبايعه ولم يعتبره أمير 
المؤمنين» ولو كان بايعه أميراً للمؤمنين لما قاتله. 

(4) أى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها» فقد كانت 4 معركة الجمل 
4 الجيش المقاتل لجيش علي رضي الله عنه. 
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فمحاها بيده» ثم قال يا علي اكتب: هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد اللّه؛ فوالله ما أخرجه ذلك من 
النبوة. 

قال الراوي عن ابن عباس بعد هذه المناظرة: 
(فرجع ثلثهم إلى جيش عليء وانصرف ثلثهم: وقتل 
بقيتهم على الضلالة) 7". 

وإذا كان قسمٌ من هؤلاء اتعظ وعاد إلى 
رشدهء فإن الآخرين أخذوا يستعدون لقتال عليء 
ويمعنون ‏ تكفيره: وي تلك الأثناءء عزم علي 
على العودة تفشال اضل اتشام» وبيتما هموك نلك 
ايلنة ان الخسوارج قن ع أكرا بق الأرطن محمسناذا؛ 
وسشكوا الذماء وقطعوا السبيل وا تحلوا المهارة. 

وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن 
خباب» صاحب رس ول الله يَكِةِ » أسروه وامرأته 
معه وهي حامل؛ فقالوا له: من أنت؟ 

قال: أنا عبد الله بن خباب؛. صاحب رسول الله 
يك » وأنتم قد روّعتموني. 

فقالوا:لا بأس عليكء؛ حدثنا ما سمعت من 
اتناف 

فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله كَل 
يشول: (ستكين نطة العاعن فيها شيرمن الشاكة: 
والفاكم خيرمة الماقني» واللاشى شيومخ السناضي). 
فقادوه بيده». فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم 
خنزيراً لبعض أهل الذمّة فضريه بعضهم بسيفه 
فشقٌ جلده. 

فقال له آخر: لم فعلت هذا وهو ليذمي؟ 

فذهب إلى ذلك الذمي فاس تحله وأرضاه. 
وبينما هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها 
أحدهم فألقاها 4 فمه. 


)١(‏ انظر المزيد حول المناظرة: هيثم الكسوانى: مقال «ابن عباس يناظر 
الخوارج»؛ موفقع الراصد» زاوية سطور من الذاكرة : العدد 20١٠‏ 
شعبان 4ه ؛ على الرابط: 


مع اعتتته_لعاععاء05<مكة. وعاع ناته /طته حط/اعط. لع17713737.21135//:صاغخط 
07- 
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فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن؟ 

فألقاها ذاك من فمهء ومع هذا قَدّموا عبد 
الله بن خباب فذبحوهء وجاؤوا إلى امرأته فقالت: 
إني امرأة حبلى» ألا تتقون الله عز وجل! 

فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. 

قلملايقغ الفاس هذا هن ستيديم خافوا إذهه 
ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بالقتال أن يخلفهم هؤلاء 
ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع؛ فخافوا 
غائلتهم؛ وأشاروا على علي بأن يبدأ بهم)'". 

حم يثيرأمر هؤلاء الخوارج» وورعهم 
الكاذب المزيّف» الاستغراب» فيذهبون إلى صاحب 
الخنزير ليصفح عنهم» ويلقي أحدهم التمرة من 
فم هلأنها أجكلها من غيرإذن صاحبهاء؛ أما 
المسلمون وأصحاب رسول الله يله . فلا كرامة 
لبم ولا حقء يُقتلون وتقتل نساؤهم بفيرذنب 
اقرفوهء «يُقتلون صحابيا جليلاء ويسترضون ذميا 
4 خنزير”” ؛ ومن هذه الحادثة نعرف أن (سنة) 
الذبح التي يقوم بها خوارج اليوم هي (سنة) سلفهم 
الخوارج الأول ضد الصحابة! 

رأى على بعد مارآه من الخوارج:ء أن قتاليم 
يكتسب الأولوينة على أن قنيء الكن» يسبب عظيم 
إفسادهم» يقولابن كثير: «إذ لو قووا هؤلاء 
لأفكسووا الأرض كي | هرانا وقناما».ولم يدرك وا 
طفلا ولا طفلة:ء ولا رجلا ولا امرأة»: لأن الناس 
عندهم قد فسدوا فسادا لا يصاحهم إلا القتتل 
جملة”' ؛ واليوم يتكرر شوم وفساد الخوارج 2 
العراق والشام وغيرها من الدول. 


(5) البداية والنهاية» الجزء الثالث» ص؟١10١.‏ 
(؟) جهود الصحابة والتابعين 4 تقرير العقيدة» ص 45317. 
(8) البداية والنهاية» الجزء الثالث» ص ؟١10١.‏ 
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واجتمع الفريقان #4 موضع يقالله 
النهروان'"'. ومع كل ذلك: ظل علي يحاول تجنّب 
قتالبم فعرض عليهم أن يسلموه قتلة عبد الله بن 
خباب وأهله؛ وقتلة الحارث بن مرة العبديء رسول 
علي إليهم» مقابل أن يتركهم «وبعث إلى الخوارج: 
أن ادشعوا إليضا قظة إخوائف] منتكم لنعظلهم بهم كم 
إناتاركوكم وذاهبون عنكم إلى الشام» ثم لعل 
الله أن يُقبل بقلوبكم ويردّكم إلى خير مما أنتم 
عليه. فبعثوا إلى علي يقولون: كلنا قتل إخوانكم, 
ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم”". 
وكان لا بد من قتالبم» رغم ما أبداه ليم 
علي والصحابة من نصح وما بذلوه ليم من الأمان» 
فوقعت معركة النهروان 4 السنة السابعة والثلاثين 
للهجرة؛ وأقبل الخواج قحاطون الصحابة؛ وهو 
يقولون: «إن الحكم إلا لله الرواح الرواح إلى 
الجنة"" . وحدثت بالخوارج مقتلة عظيمة:؛ ولم 
تققل مع اممهاب عل الاسيةة نفو وحمل أشراء 
الخوارج؛ وعلى رأسهم عبد الله يبن وهبء 
وحرقوص بن زهير» وشريح بن أوفى. 
أما حرقوص فكان يعرف بزذي الثدية» 
وكان مقتله دليلا على صحة قتال علي للخوارج؛ 
فقد كان النبي يَدةٍ قد أخبر عليًا بخروج الخوارج 
عليه»؛ وأخبره عن أوصاف أحدهم؛ وهو ذو الثدية» 
«فصار علي يبحث عنه 2# القتلى حتى وجده؛ فلمًا 
وجده سجد لله شكرًاء إذ علم أنه على الحق)2. 


)١(‏ موقع يقع إلى الغرب من نهر دجلة؛ على بعد 4؟ كم من بغداد. 
(9) البداية والنهاية» الجزء الثالث» ص .١6١5"‏ 

(؟) البداية والنهاية» الجزء الثالث» ص .١6١4‏ 

(8) حقبة من التاريخ» ص 157. 
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أهم المراجع 

©» الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية» طبعة 
مؤسسة المعارف ودار ابن حزم» بيروت: 145١‏ اهء 
كم 

©» د. عط ا الله المعاييشةء؛ جهود الصحابة 
والتابعين ك# تقرير العقيدة والردٌ على الفرق حتى 
نهاية العصر الأمويء الدار الأثرية للطباعة والنشر 
والتوزيع» عمان» الطبعة الأولى: 2517 اه (17١7م).‏ 

©» د.حافظ موسى عامرء أصول وعقائد 
الشيعة الاثنا عشرية تحت المجهر ودور ابن سباً 2 
تأسيسها ونشأتها. مكتبة الإمام البخاريء 
القاهرة» الطبعة الأولى؛ 45717 اه (5١١5م).‏ 

© الشيخ عثمان بن محمد الخميس» حقبة 
من التاريخ؛ مكتبة الإمام البخاريء الإسماعيلية 
(مصر).» الطبعة الثالثة, /1؟5غ ١ه‏ (5١٠5م).‏ 
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إعلام ”داعش”... 
الوسائل والأهداف وسبل المواجهة 


أسامة الغعتيمي”- خاص بالراصد 


سببان رئيسان كانا وراء حالة الدعم 
والتأييد الجزئي التي حظي بها ما يسمى بتنظيم 
الدولةالإسلامية «داعش» سواء داخل محيط 
العالمين العربي والإسلامي؛ أو خارج هذا المحيط»؛ 
وهو الدعم الذي اتخذ شككلين؛ أحدهما تمثل 2 
قبول البعض لسلوك وتحركات هذا التنظيم: 
والآخرانمكحس + قدرته على استقطاب أعداد 
ليست بالقليلة ممن يوص فون بالجهاديين حيث 
التحق به آلاف الشباب من بعض البلدان العربية 
والاستلابية فصلا سن الولاجات االتحس: الأمريكي: 
وبعض الدول الأوربية فانخرطوا ‏ صفوفه يقاتلون 
يخ جدووه والفمارة ويا فيروة باس كاده 

يدخ السيي الأزل لاشيت: الاحرت 
اتسياسي الى تسريه المتطقة خاصة ب السراق 
وسوريا وهو الظرف الذي كان بمثابة تربة خصبة 
تترعرع فيها مثل هذه التنظيمات التي لم تكن 
لتقفوى وتتمدد إلا حالات ضفف الحكومات 
المركزية واندلاع صراعات مذهبية أو عرقية نتيجة 
ممارسات الإقصاء والتهميش التي تمارس بحق 
فئات مذهبية أو عرقية كال يفره وق البيخ 


(») حاتب مصري. 


العراقيين على أيدي الحكومات العراقية المتعاقبة 
انس تفيكلن بسحن اقزر الأمريكي العراق فاء 
م فمنن ذلك الحين وهذه الحكومات التي 
ب#عراسهاتتينة لو مكرك شك يبن سكين 
الاضطهاد أو التعهسف إلا ومارسته؛. حتى وصل 
الأمر إلى ذروته # عهد نوري المالكي» وهو ما 
أسفر يك نهاية الآأمر عن تشكل مجموعات تسمت 
باسم الدولة الإسلامية ب العراق وسوريا قامت 
دعوتها الأولى على حماية أهل السنة ي العراق 
والدفاع عنهم. 

وتكرر نفس المشهد تقرييا 4# سوريا التي 
أجبرفيها بشار الأسد المعارضة السورية على أن 
قرفتع تلات جنات لتسويا اكد هذا اللتجبر اندض 
جائسة يحقين] كان الامعفال والقمواتت :والستصاد 
والتكل دون هواديسق اهل السجة: الأفر الذي هول 
سوريا إلى جحيم مستعر لبؤلاء السنة على أيدي 
قوات الأسد بمساعدة وإشراف من ميلشيات 
المرتزقة الشيعة من إيران ولبنان والعراق وأففانستان 
وباحستان والذين راح ضحية جرائمهم حتى الآن 
أحثر من نصف مليون قتيل و١١‏ مليون لاجىئّ 
ومشرد فضلا عن المصابين والمعاقين. 

لقد رقت هذه اللأسى الي وفنت يه حل 
من العراق وسوريا الكثيرين إلى أن يتعاطفوا مع 
أية محاولات للثأر والانتقام حتى لو كان بعضها 
غير منضبط بالمعايير الشرعية؛ أو على أقل 
تقدير فإن هؤلاء المتعاطفين قد قبلوا أي تأويل يمنح 
مكل قطي داعف مق هنا مماريحة إة الانسساكد 


أ آذآ ©أتأتأ©آأآ؟آ لك 


للرغبة 4 الشأر يحجب الرؤية عن العقل من أن يرى 
الك ترمق ملذمع اللشهد ومغطيات الواقعوفا 
يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون خاصة وأن 
البلدان العربية والإسلامية المنوط بها الدفاع عن 
موق سار التقعوي قم كلتك هنين تعاما كلم دم 
ما يخفف عنها فضلا عن عجز الشعوب. 

ويتمثل السبب الثاني» وهو ربما السبب الآهم, 
4 الإعلام إذ يمحن أن نقول إن سلاح الإعلام 
الذي استخدمه تنظيم «داعش» كان له من الأثر ما 
يفوق يبمراحل استخدام السلاح التقليدي وغير 
الققلبرى: تقس اسبعطاء العظيم وصير الاغتياد على 
عدد من الحكحوادر الإعلاميةذات الحفاءة 
الإغلامية العالية فضلا عن الأستديوهات والقلات 
الإغلامية التي امتاكها بعد الاستيلاء على العديد 
منالمدن خلال معاركه من أن يقدم صورة شديدة 
الإيبهار جذبت إليه أعين الشباب المتطلعين الذين رأوا 
فيما يقدم صورة ونموذجا لانتصار غاب عنتهم 
طويلاء وهي صورة بلا شك تحدث أثرا كبيرا 2 
تشوين هذا القطاغ اذى ولد وشا سترات عهره لم 
يوضينا إلا وات و الاتكتماراك والصيراهات 
الفكرية والسياسية وغياب الرؤية التي يمكن على 
اللناحها ويحه بلاس اللمستقيل افافميع لكي 
وشكل الدولة الإسلامية الذي يروجه حلما يراود 
هذا القطاع. 

ودعم تلك الصورة المبهرة أن إعلام «داعش» 
نجح وباقتدار أيضا ك أن يزيد ضبابية الصورة 
الخاصة بهه وما يجري ف كلك المقاطق الس يسيطر 
غليهنا فيقي اتكشرمن الشابعين بك حالة معدم 
التتيقن الحامل من تفاصيل المشهد إذ لم يتوان 
إعلام «داعش» عن أن يفند الكثير من الشبهات 
التي كانت تثار حوله سواء على لسان من يعتبرهم 
أعداءه أو من المشايخ والدعاة الذين رفضوا منهجه 
وسلوكه وحاولوا أن يثنوا الشباب عن الالتحاق 
بهذا القظيس 

ولم يكتف التنظيم بالرد على الشبهات» بل 
إنه حرص على أن يثير المشاعر فقدم عبر وسائل 


1 


إعلامه صور الدمار والخراب التي تسببت فيها 
أيدي أعداته؛ الذين هم أعداء الإسلام والذين ما 
اجتمعوا إلا ليحاربوا دولة قررت أن ترفع راية الحق 
وتعلي كلمة الله محاولا 4 الوقت ذاته خلال حل 
هذا أن يقدم الأدلة والبراهين على صحة منهجه 
وسلوكه. 

زيقتى أآخيرا نك الامتفاء الكبير الذي 
أولاه التنظيم لمواقع التواصل الاجتماعي فكان 
أحد أهم أدواته للتواصل مع الشباب والفتيات 2 
كل بقعة من بقاع الأرض فيتحاورون مع هؤلاء 
الشباب ويردون على أسئلتهم واستفساراتهم 
ويقدمون ليم الوعود الوردية # حال قرروا أن 
يترحوا بلادمم ويرحلوا متجهين إلى العراق أو 
سوريا. 

هذا السياق فعاض آفمية الدراسة الس 
قندمها الإعلامى والباضة حسيق عيذ الظشاهر 
لكلر# الشريعة والوراسحاف الاتصلية بجا 
قفطرء وذلك ضمن أوراق مؤتمر «الإرهاب وسبل 
معالجته)» والذي نظمته الكلية وجاءت تحت عنوان 
«قراءة ل الخطاب الإعلامي لتنظيم الدولة 
الإاسلامية» إذ وك مقدمة دراسته أحد الباحث أن 
تنظيم الدولة الإسلامية بات واحدا منأكبر 
التنظيمات الإرهابية ‏ المنطقة العربية التي وظفت 
الإعلام على نطاق واسع لخدمة أهدافها فتفوقت 2 
المجال على كثير من التنظيمات؛ بل والدول» 
مضيفا أن الخبراء والمراقبين يكادون يجمعون على 
اوسيظرة التظطيع اعاني سمساحاف قاننية نه شوريا 
والعراق واستقطابه عشرات الآلاف من المقاتلين 
يعودان إلى استخدامه آلة إعلامية ضخمة يواجه بها 
خصومه ويحشد أنصاره 4 حرب إعلامية يخوضها 
بدرجة عالية من التقنية والشمول والاحتراف 
مستعينا بجنود يصعب حصرهم من المؤيدين 
الإلكترونيين غبر العالم. 

وتفف عشواة اأرمى ال اللازابية فسان 
النائسيك إلى أن بقاع هووعطيج الدرته الابجلاسية لم 
يتوقف عند قوة السلاح وإعداد المقاتلين يل تخطى 
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التنظيم ذقِك إلى إعداد كتاكب من الإعلاميين: 
فأولى اهتماما حييرا ببناء منصاته الإعلامية, 
تكيساازن استيانا تصصييرا بإنداة خصوادنة 
الإعلامية المدرية بل إن اهتمام التنظيم بإعلامييه لا 
يقل عن اهتمامه بمقاتليه. 

ونق ل الباحث عن تقرير أعدته منظمة 
«مراسلون بلا حدود» يؤحد ما ذهب إليه إذ أفاد 
تقرير امنظمة أن تنظنيم ولعش) عاسل اتكحافين 
المنضوين تحت رايته معاملة الأمراء لضمان بقائهم 
من جهة وولائهم اللامتناهي من جهة أخرى. 

ولفت الباحث إلى أن التنظيم حرص على 
تأسيس جهازه الإعلامي الخاص 4 وقت مبكحر 
حيث تعود بداية نشأة الجهاز الإعلامي للتنظيم إلى 
أيام تسميته «دولة العراق الإسلامية) عام ٠٠١1‏ حين 
أقام «مؤسسة الفرقان» وبعض المؤسسات الإعلامية 
الآخرى التي كان لبا دور كبير شي العديد من 
المعارك العسكرية والفكرية التي خاضها التنظيم 
فيما بعد. 

وأورد الباحث أسماء بعهض المؤسسات 
الإعلامية التابعة للتنظيم والتي يعتمد عليها ُ 
بث مواده الإعلامية ومنها- فضلا عن مؤسسة 
الفرقان- مؤسسة الاعتصام التي تم الإغلان عنها 
مع تمده النظيم 4 سورية» ومؤسة الحياة التي 
تبث إصدارات مرئية باللفة الإنجليزية كما تصدر 
مجلة دابق الإلكترونية ومؤسسات أعماق والبتار 
والخلافة وأجناد للانتاج الإعلامي والغرياء للإعلام 
والإأسراء للإنتاج الإعلامي والصقيل والوفاء 
ووكالة أنباء «البرحة» ووكالة أنباء «الخير» 
وإذاعة البيان التي تبث بأمواج قصيرة من مدينة 
الموصلء ولبا أبراج بث 4 مدينة الرقة. كما تبث 
نشراتها عبر الإنترنت من خلال موقع يوتيوب فضلا 
عن مكاتب إنتاج إعلامي 4# الولايات الخاضعة 
للتنظيم وجيش «إلكتروني» فاعل على شبكة 
الإنترنت يتكون من أكثر من ١١‏ ألف مناصر 
تشكل من أكثر من ٠١‏ دولة؛ ويعد أحدأهم 
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التشكيلات التي تناصر التنظيم. 

وِث إطار محاولة التعرف على منهجية إعلام 
التنظيم استند الباحث إلى عدد من النماذج 
الإعلامية ل «داعش» وحان من بين هذه النماذج 
نشرات إذاعة البيان حيث رصدت الدراسة أن هذه 
الإذاعة تقدم نشرة يومية # حدود 8 إلى ٠١‏ دقائق 
تقريبا وتحتوي كل نشرة على أخبار «الولايات) 
المختلفة التي يسيطر عليها التنظيم وأخبار معاركه 
العسكرية سواء داخل الولايات التي تقع تحت 
سيظرتة أو خارجها: 

فِةالدراسة اول الياخت ٠ه‏ شير - اكه 
بت#يجاخحلال #حشراف << وخصس إلى النشاتك 
التالية: 

-١‏ تتسم النشرة بقدر كبير من الاحترافية 
الإعلامية وفق المتعارف عليه داخل غرف الأخبار. 

*- تتم قراءة النشرة بأصوات إذاعية يبدو أنها 
مدربة وتتوفر لديها المأكات الفنية المطلوبة 2 
قارئي النشرات. 

؟- تمثل الأخبار الإيجابية بالنسبة للتنظيم 2 
النشرات نسبة ٠٠١‏ * فجميع الأخبار تتحدث عن 
تسجيل انتصارات لتنظيم الدولة ولا يوجد خير 
واحد سلبي يرصد هزيمة أو تراجعا عسكريا أو 
سياسيا للتنظيم أو يتحدث عن أي ملامح فشل أمني 
أو اقتصادي للتنظيم أو يرصد مظظهر مسج ناهر 
اللاحتجاجات الشعبية # المناطق التي يسيطر عليها. 

غ- يبث محررو النشرة ألفاظا وعبارات تحط 
من شأن أعداء الدولة» مثل: «الملاحدة؛ المرتدون» 
أولياء الطاغوت؛ نسأل اللّه النكاية فيهم ..) وقد 
وردت هذه الألفاظ وتلك العبارات ١91‏ مرة خلال 
0١‏ خبرا. 

ه- ذالمقابل تحتوى النشرة على ألفاظ 
وعبارات ترفع من شأن وقدر التنظيم وجنوده مثل: 
«جنود اللّه؛ أولياء الله. تمحنوا بحول الله من 
كذا..: يسر الله لبم ...؛ وقد وردت هذه الألفاظ 
والعبارات ٠١5‏ مرات خلال العينة. 


/و1 


1ك نمه ووز النبشيرة إلى كاين 
«الخبر» الذي يحتمل الصدق أو الحنب و«الرأي» 
الذي يعبر عن موقف فكري أو سياسي محدد وهو 
أمر مستهجن ومرفوض مهنيا. 

با .قرت ته ساف افلا قاس #قننده شتير 
مألوفة يمستمعي الإذاعات والنشرات الإخبارية على 
وجه الخصوص وترويجها على نطاق واسع؛ مثل 
عبارات : «صال صباح اليوم ... « بدلا من «شن 
هجوما أو «هاجم ..») ومصطلح مثل «الفرازة» 
ويقصد به سلاح «القناصة» أو مصطلح «عملية 
انغماسية» ويقصد به«الانفماس» 4 صفوف الأعداء 
اقهور التقبى ظريم أن ]ناف سر مالع يم 

ومو البالخيق أن البو وبي مشا جاه 
اللسبن الماك هو خرش ةر نينا اللتطنيي إنيناه 
المستمع أن المعرحة دينية عقائدية حيث إن معظم 
هك الألقاط و خيرهنا ساسكا رفاسن اصوصن 
الدينية ومن التراث الإسلامي. 

- لاح ظ الباحث خلال دراسة العينة عدم 
الالقواء يتعاتمل شرل نابيب الغبان الولاييات 
الخطفة اجاح العطي أو اتنس يفاوق السريطرة 
طلييسا قسن الفا ره اميه نشاف الاشيا ران 
يمكون هناك فوسنب تون وجني قابظ كوه قاد 
النشرة كأن يتم عرض الأخبار المتعلقة بحدث واحد 
ثم الانتقال لأخبار متعلقة بحدث آخر أو أن يتم 
عرض أخبار المدن والولايات المتقارية جغرافية ثم 
الانفان ]ينمه جتراهية اكين آن اله محرض 
أخبار العاصمة والمدن ذات الأهميةالسياسية 
والاققصادية هع الانتقال إلى المدن والأقاليم الأقل 
أهمية وهكذا. 

ثم تطرق الباحث إلى نماذج أخرى تناولبا 
بالبحث والتحليل ومنها مثلا الخطاب الإعلامي 
للمتحدث باسم التنظيم «أبو محمد العدناني» 
والذي رأى الباحث أن خطابه الإعلامي 4 مجمله 
تسح جو النفاظ العالينة؛ 

-١‏ تبني الخطاب الديني «التقليدي)» بما 
يؤحد أصالة الفكرة الإسلامية لدى التنظيم «من 
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وجهة نظرهم بالطبع)». 

؟- تذكحيرأفرد التنظيم بالقيم الإسلامية 
المتعلقة بإخلاص النية لله تعالى والسمع والطاعة 
للقيادة وغيرها من الأمور التنظيمية التي لا يجد 
التنظيم حرجا أمنيا أو فكريا 2# بثها إعلاميا. 

*- الرد على خصوم التنظيم وتفنيد آرائهم. 

؛- الدعاية لأميرالتنظيم«أبي بحر 
البغدادي» وللتنظيم وأفحاره ول «الدولة الإسلامية» 
والعمل على استقطاب أفراد جدد لا سيما ممن 
ينتمون لتيارات وحركات إسلامية أخرى. 

والسشيل الزالسية فلي وا ذمي إلينه جإيراد 
عدد من رسائله ومنها رسالته «ويحيى من حي عن 
بينة» ورسالة «السلمية دين من5!) ورسالته ل «جنود 
الدولة» ورسالته «رد العدناني على أحد العلماء». 

ولم يفت الباحث أن يتناول خطبة قاكئد 
التنظيم «أبو بكر البغدادي» يوم الجمعة ة 
الجامع الكبير بالموصل خلال شهر رمضان الموافق 
"١‏ يوليو عام ٠١١4‏ حيث أشرار إلى عدة ملاحظات 
منها: 

-١‏ أنها خطبة قصيرة زمنيا فلم يشأ أن يطيل 
على المصلين ولا المستمعين؛ وربما أراد أن يفير 
الصورة السلبية التي يأخذها كثير من المصلين عن 
خطباء الجماع ات الإسلامية الذين يطيلون 2 
خطبهم ويرهقون المصلين. 

؟- استخدم أسلوبا دينيا بسيطا إلى حد كبير 
يمكن أن يستوعبه عموم المصلين. 

؟- يمكن تقسم الخطبة التي لم تزد عن ١١‏ 
دقيقة وه ثوان إلى ثلاثة أجزاء على النحو التالي: 

الجزء الأول: وهو حديث ديني عن فضائل شهر 
رمضان يحث خلاله المصلين وعموم المسلمين على 
الإكنار من عمل الصالحات خلال الشهر الفضيل. 
وقد استغرق هذا الجزء من الخطبة ؛ دقائق و١٠‏ 
ثانية. 

الجزء الثاني: وقد تحدث عن فريضة الجهاد - 
بصفة عامة- لإقامة الدين وتطبيق شرع اللّه وقال: 


«قوام الدين كتاب يهدي وسيف ينصر) وقد لا 
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يختلف على هذا الحديث - على الأقل من الناحية 
التشرية- الكغرسن علماء لأساف ودين سن 
غفوء السابين وك اسكترق هذا الحسزوسن الخظيا 
دقيقة و١"‏ ثانية. 

أنننا اتصق الثاتف فشكن كسمية السححديت 
بشكل مباشر عن «الدولة الإسلامية») متحدثا 
بافقارد كيف السسافيق وامجرسسه زافيب] التكائن 
للانضواء تحت لواء «دولة الإسلام» التي أقامها 
«إخوانهم» وأشار إلى وجوب إقامة «الخلاقفة 
الإسلامية» دون أن يرهق المستمع أيضا - ولا أن 
يرهق نفسه - بالإتيان بأدلة شرعية عن وجوب 
إقامة الخلافة أو ما يدلل به على أن دولة «تنظيم 
الدولة» هذه هي الدولة الإسلامية التي يريدها اللّه 
ورسوله. 

وقداستوقف الباحث تعبير «البفقدادي» عن 
تمر التبنابيو نف رقاينة لحاوس رسيي إنتاه 
حيث قال #ش خطبته: «وهذا واجب على المسلمين. 
واجب قد ضيع لقرون وغيب عن واقع الأرض»» 
الأفر الذي يفني عدم اعتباز البقدادي الدولة 
العثمانية دولة «خلافة إسلامية» حيث أن سقوط 
الدولة العثمانية وقع ف عام 1574م: أي خلال أقل 
من قرن من الزمان مضيفا: «ولا ندري هل تكون 
مله ابعض تظرف» الخلاق» الدرايسية وكضنزلك 
الأموية؟). 

4- لم يقدم أي وعود ل «مواطني دولته» بل 
على العوحس ذحكرها صراحة «لا أعدكم بما يعد 
بذ السكاموا ترك عو رقاهية, إنما أعدكويها 
وعد اللّه تعالى به عباده المؤمنين», ودعاهم للجهاد 
خج سبيل اللّه. 

كتمقشنق البافسة ل شناي ال ومين 
مصورين من عمليات تنظيم «داعش» أثارا ضجة 
كييرة وجدلا واسعاء وهما فيديو حرق الطيار 
الأودتي معلة الكساسبة وفيديز ذبم "١‏ قبطيا 
نضرها تابنا 

وحول فيلم الحساسبة قال الباحث إن 
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الجهاز الإعلامي لتنظيم الدولة حشد جميع 
كاك عه ليق :ردانق الافاامينة خالى ترات 
مختلفة وهو ما يممكن ملاحظته 2# النقاط التالية: 

-١‏ بداية من اسم الفيلم «شفاء الصدور» الذي 
تمت استعارته من النص القرآني «قاتلوهم يعذدبهم 
الله بأيديكم ويخزهم وينصرْكم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين» مع تلاوة قرآنية بصوت القارئ 
الشيخ محمود خليل الحصري:؛ وهو من القراء 
الذين يتمتعون بشعبية واسعة 2# العالم الإسلامي. 

*8-_حاول الفيلم أن يقدم كل المبروات التي 
تسوغ عملية فقتل «الكساسبة» بهذه الطريقة البشعة 
بهدف إرهاب الآخرين واستقطاب أنصار وأتباع 
جدد. 

7 يبدا الفيلم بما يسمى 2# الدراما ب «آفان 
تتر) حيث يتم بث عدة لقطات سريعة لعمليات 
ماوق تار ضيف »هلاح ة واق هال تيرن 9 
سعط المشاش التترقة ينين ساهو عقيفي وماهو 
من إنتاج برامج ال «جرافيك)». 

غ- يستخدم الفيلم ما يعرف #4 بناء السيناريو 
ب «فلاش باك» مرتين وذلك لإطلاع المشاهد على 
أحداث تبدو غير حاضرة 4 أذهان الحكحنفيرين ) 
وهذا التنويع ب بناء السيناريو يعطي الفيلم قدرا من 
الحيوية والتشويق. 

المرةالأولى التي استخدم فيها صناع الفيلم 
«فلاش باك» عندما يعود للماضي بلقطات من عملية 
انبر الكنيابية وح مدقو طائ توسوينايدرية 
السو مقوكنا طبه من قل سبك ريرم عه 
أنهم تايعون لتنظيم الدؤلة: 

أماالمرة الثانية جاءت بالعودة إلى لقطات بثها 
الفيلم يقول صناعه إنها لآثار الدمار الذي ألحقته 
غارات الك ساسية وزرفاقة علي المدن السكيية 
حيث يظهر ثش الصور مصابون وقتلى من رجال 
ونساء وأطفال وبعض الأبنية المهدمة إلا أن اللقطات 
لم تظهر أيا من الخسائر التي لحقت بتنظيم الدولة 
الإسلامية. 

ويلفت الباحث إلى أن صناع الفيلم حرصوا 
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على أن ينقلوا خلاله لقاءً مع الكحساسبة يدلي 
خلاله باعترافات؛, مضيفا أنه لا شك أنه مجبر 
على الإدلاء بها - فتبدو أن المعلومات التي يقدمها 
الفيلم يتم توثيقها باعترافات الكساسية نفسه وهنا 
يظهر دور فن الجرافيك حيث تظهر على الشاشة 
الإحصاءات والأرقام وخرائط جرافيك للأماكن 
التي قصفها طيران قوات التحالف أو التي يخطط 
لقصفها خلال الأيام القادمة. 

ويرى الباحث أن مشل هذه الرسومات 
الجرافيكية تحقق هدفين مهمين: 

الأول: إشراء الشاشة وجعل المشاهد أكثر 
ارتباطا بها حيث تظهر معلومات تبدو أنها مهمة. 

الآخر: يعطي إيحاء للمشاهد أن خطط قوات 
التحالف سقطت جميعها 4 أيدي تنظيم الدولة 
الآمر الذي يكسب التنظيم مزيدا من الإعجاب من 
قبل المشاهد. 

ثم يحلل الباحث الجزء الخاص بالإعدام ذ 
الفيلم حيث يرى أن ساحة الإعدام تم اختيارها 
بعناية فاتقة فتم التصوير 4 ساحة واسعة2 3 
جنباتها مباني مهدمة يعتقد أنها من جراء عمليات 
عسكرية سابقة قامت بها قوات التحالف ضد 
«الدولة الإسلامية»؛ ب حين يبدو من حركة 
الجنود والحساسبة أن هناك سيناريو احترافيا 
محبكحا تمت كتابته بمهارة وتم توزيع وتحديد 
أدوار من سيظهرون 4# الفيلم بمن 4# ذلك 
الحكساسبة نفسه حيث نراه يدخل إلى ساحة تنفيد 
حكمالإعدام مرتديا زي الإعدام فيسير بضع 
خطوات يتلفت حوله وينظر إلى المباني المهدمة وتبدو 
على وجهه علامات الندم والحسرة» الأمرالذي 
يؤحكد أن هناك سيناريو مسبقا تمت كتابته وأن 
هناك عملية تصوير تتم بأكثر من كاميرا أو وقف 
التصوير وإعادة التصوير مرة أخرى. 01/1 ومن 
أكثر من زاوية تصوير. 

ويوضح الباحث أنه يظهر ف الخلفية جنود 
التنظيم بأجسام فتية وثياب عسكرية مهندمة 
بعدها يظهر الكساسبة داخل قفص حديدي ثم 


يظهر أحد القادة الملثمين والذي يعرفه الفيلم بأنه 
أمير إحدى المناطق التي قصفتها طائرات التحالف: 
ثم وقبل تنفيذ عملية الإعدام يعرض الفيلم لقطات 
جرافيك سريعة ومتلاحقة تتحول إلى نيران تملا 
الشاشة؛ الأمر الذي يحدث قدرا من الإخارة: كم 
يمسك هذا القاكد الملثم شعلة من النار ك4 مواجهة 
القفص الحديدي وبداخله الحساسبة ثم يشعل 
الثيران 3 حبل مشيع يبعادة تساعد غلى الاشتعال 
موصول هذا الحبل بالقفص الحديدي ليتم 
استفراط هركهة اندران الشفلفة الحب ل بن 
أكثر من زاوية» الأمر الذي يكحشف عن وجود 
عملية '01[1 أو توقفهالتصوير أحثر من مرة 
وإعادة التصوير من زوايا مختلفة. 

الفملينة هيك صل اكثيران إل الققضن الحديدي 
وتشتعل 4# الكساسبة مشيرا إلى أن صناع الفيلم 
يدركون أن مشاهد إحراق إنسان حي قد تثير 
تعاطف الكثيرين لذلك يسارعون بكتابة فتوى 
للأماء ابن تيمية -: تم التلاغب يهاك- تظهر على 
الشاشة أثناء مشاهد الحرق»؛ ويرى الباحث أن 
لكتابة هذه الفتوى أثناء هذه اللقطات عدة أهداف 
من بينها: 

-١‏ محاولة التأصيل الديني للجريمة التي 
يراهها المشاهد فيحولون «الجريمة البيشعة)» إلى 
«قصاص عادل مبرر بالدليل الشرعي. 

؟- شغل ذهن المشاهد الذي لا يطيق رؤية 
«المشهد البشع)» بقراءة الفتوى والتفكير فيها و2 
ضاحتها: 

29 شغكل ذهن التلقني يمتاقشة هفل قشل 
الحساسبة بهذه الطريقة حلال أم حرامة ولم 
يتحدث عن عملية القتل نفسها أي أنه تجاوز فكرة 
«حرمة دم الكساسبة). 

ثمينتقل الباحث إلى تحليل نهاية الفيلم 
فيشير إلى أن اختتام الفيلم يتم بنشر قائمة عريضة 
بأسماء طيارين آخرين على قوائم المطلوبين من قبل 
تنظيم الدولة مع الإعلان عن مكافأة بقيمة ماكة 


الراصد - العدد 1١١‏ - ربيع الثاني 1598ه 


دينار ذهبي لمن يقتل طيارا «صليبيا» وهو مايعد 
إرهابا للقوات المشاركة 2# التحالف الدولي ليس 
لبم وحدهم بل ولأسرهم وذويهم. 

ولاحظ الباحث أن الفيلم عرض ثلاث 
شخصيات درامية وهي: شخصية الضحية ممثلة 
عموم المسلمين الذين قصفتهم قوات التحالف؛: 
وشخصية الجاني ممثلة ‏ الحساسبة وقوات 
التتائف»:وشخصضية التطكل المخصن أو المتفسن وهنو 
تنظيم الدولة ورجاله؛ غير أن الفيلم لم يستعرض 
أيَا من خسائر تنظيم الدولة من جراء الطلعات 
الجوية لقوات التحالف وذلك لأن إعلام تنظيم 
الدولة لا يظهر التنظيم إلا ل صورة البطل المخلص 
للأمة المستضعفة. 

ويرى الباحث أنه تم توظيف عنصر الأزياء 
بطريقة تخدم أهداف الفيلم فالحساسبة لم 
يظهر# الفيلم إلا بزي الإعدام باستثناء نقطات 
أرشيفية أثناء أسرهء الأمرالذي يريد من خلاله 
صناع الفيلم إلقاء الرعب 4# نفوس أعدائهم فأي 
جندي أو ضابط يقع 4# أيدي التنظيم فهو 2 حكم 
الميت: # المقابل نجد حرصا من إظهار جنود الدولة 
بزي مهندم لا تظهر عليه آثار قصف أو أثار معارك 
أو حتى آثار المبيت 4# العراء والبدف من ذلك هو 
الحفاظ على الصورة الذهنية للبطل. 

ولاحظ الباحث أن من المفارقات العجيبة 
الجعسويرة مالكو قف فده كوظايف الصماسة 
بشكل احتراك + إنتاج الفيلم 4 حركاته 
ونظراته مضيفا أنه قد يتساءل البعض: ما الذي دفع 
الكساسبة بالإذعان للتنظيم والموافقة على تنفيذ 
السيناريو المكتوب لا سيما وأنه مقتول لا محالة؟ 

ويرجح الباحث أن يكون الكساسبة قد 
تعرض لعملية خداع من قبل عناصر التنظيم 
حيث أقنعوه بالتعاون معهم 2# إنتاج الفيلم وتم 
إيهامه بأن الفيلم مجرد عملية إرهاب وتخويف 
للسلطات الأردنية ولقوات التحالف ولن يتم حرقهء 
فتعاون معهم #4 الإدلاء بالاعترافات التي أرادوها 
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وك مناشدته زملاءه الطيارين وأهاليهم بعدم 
المشاركة يد ذه الج ري وضاو "هيك حركته اهام 
الكاميرا من أكثر من زاوية: مع إعادة المشهد 
أكثر من مرة» وك النهاية تمت عملية الحرق. 

ويخلص الباحث من تحليل الفيلم إلى أنه 
أحدث صدمة ورعبا كييرين لدى الكثيرين 
وأنه تتجلى به بوضوح إمكانيات وقدرات التنظيم 
من الناحية الفنية والإعلامية بهدف إحداث حالة من 
الرعب؛: وهذا هو جوهر الخطاب الإعلامي للتنظيم. 

وكانت هذه النتيجة هي نفس ما توصل له 
البااحث بعد تحليل تفصيلي لفيلم التتنظيم 
الخاص بعملية ذبح الواحد والعشرين مصريا على 
البحر الأبيض المتوسط على أحد الشواطئ الليبية. 

ويك ختناء الدواشسة خشس البالضف إلن مسد 
نقاط اعتبرها ««لالات الخطاب الإعلامي لتنظيم 
الدولة» ولخصها 2 الآتي: 

-١‏ استفلال حالة الضعف التي تعاني منها 
كثير من الأقطار العربية والإسلامية وتقديم الأمة 
الإسلامية ب صورة الضحية. 

؟- تقديم أعداء التنظيم ‏ صورة الجاني 
سواء كان هذا العدو هو «الصليبي الكافر أو 
الأنظمة «العميلة المرتدة) أو عموم «المرتدين» من 
المسلمين أو من الذين كانوا مسلمين. 

؟- تقديم أفراد وقيادات تنظيم الدولة ذخ 
ضورة البطل المنقذ الذي يخلص الأمة من العدو 
المعتدي. 

4- رفض فكرة السلمية يك التعامل مع 
«الأعداء» والحرص على بث الرعب 4 نفوسهم 
وتصوير من يقع 4 أيديهم بشكل مهين. 

4- التقليل من شأن الأعداء وتصويرهم 2 
نموا سور القاكين ضاى انيم وخين تعصيزيي البدء) 
ويستحقون ما ينزل بهم من عقاب جزاء ما يقترفون 
بحق المسلمين. 

15- الحرص على إبراز أصالة الفحرة 
الإسلامية لدى التنظيم من خلال الإكثار من 
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الاننتشهاد بالتضوض الدينية. سواء القرآن 
الكحريم أو الحديث النبوي الشريف»؛ وأحيانا 
بأقوال العلماء السابقين بهدف التأثير على المتلقي 
لاسيما لو كان هذا المتلقي ممن يتمتعون بقدر من 
الثقافة الدينية. 

-١‏ مخاطبة أفراد التنظيم والمتعاطفين معه 
خطابا عاطفيا يحاول توظيف الدين لخدمة التنظيم 
وأهدافه. 

- الحرص على أن تحكون جميع أخبار 
التنظيم إيجابية وعدم نشر أي خبر سلبي. 

9- التنويع كج الخطاب الإعلامي بما يتتاسب 
مع طبيعة الموضوع وثقافة المتلقيء الأمرالذي 
يضطر الآلة الإعلامية للتنظيم إلى أن تتبنى خطابا 
تقليديا 4 بعض الأحيان. 

-٠‏ استغلال جميعالإمكانيات والتقنيات 
الحديثة 4 خلق صورة مبهرة للمشاهد تجعله أكثر 
إعجابا وانيهارا بالتنظيم ورجاله. 

-١‏ فرض وتمرير مصطححات تعبر عن 
الفكر الأيدلوجي للتنظيم والإلحاح 4# استخدامها. 

وإذاء فننه الهاتة الإعلامية تسظبيه عش 
واس المقطافت اوقماف افقيه اللشهه 
السياسي # المنطقة برمتها فإن الباحث وضع 
عددا من التوصيات لطريقة التعامل مع هذا 
الخطاب» ومن هذه التوصيات: 

-١‏ عدم حجبالمواد الإعلاميةالتي ينتجها 
التنظيم لأن الحجب قد يأتي بنتائج عكسية تدفع 
الشباب للبحث عن التنظيم ومنتجاته الإعلامية 2 
وقت بات من المتعذر فيه حجب المعلومة عن المتلقي. 

؟- التوصية بضرورة تغطية أو حذف المقاطع 
البشعة مراعاة لقيم حقوق الإنسان وقبلها القيم 
الدينية. 

؟*- كما يوصي البحث ببث مواد توعوية 2 
ذات الوقت لتوعية الشباب تشرح لبم صحيح الدين 
وفق رؤية واضحة لا تعمد إلى مجرد الرد على فيديو 
أو رسالة للتنظيم ولكن تكون هناك منهجية 
واضحة مستمدة من صحيح الدين. 


يف 


غ- ضرورة العمل على مواجهة فكر تنظيم 
الدولة يكافة الوسائل يما بج ذلك الوسائل 
التقليدية. 


وك امننتان زا مواتعيناهة| التجكور ره فين 
الليدية وعبرها تحر لحاطة تبراك ريدن 
الشباب من خلال إنتاج درامي - مثلا- يسعى 
العنافر ذا اشاب يرق مايكة شوق قارفا مدن 
المدى اليعيد. 

1- يوصي البحث بعقد جلسات ولقاءات 
مرسحنة نقياب 5 نظا عنى تيكاتك الهامبطل 
الاجتماعي من مختلف دول العالم الإسلامي ويتم 
خلال ةذه اللقارات طرح هيه النساض من العهانا 
الشييتيثافا العظيم ويقكر الكباب انفسههم + 
القضية ويضوون حلولا عملية ينهضون هم 
وتملازهم بإتجازها: 

/ا- من الآهمية بمحكان أن نحدد موقفنا من 
منكن علبتاج الملق ولا تعرس وت راكيه كينا السياضات 
المتطرفة وأخص بالذكر هنا الإمام ابن تيمية - 
رحمه الله - فمن الأهمية بمحان أن نعيد قراءة 
تراثه وشرحه للشباب وتوضيح أن ما تستند إليه 
بعض التنظيمات المتطرفة من آراء منسوبة لابن 
قوية يك اخررض | واكرافها مسوسياقها الشاريشي 
والاجتماعي والسياسي الذي صدرت فيه. 

28 إكانسةامساهات اتير البباء النشبات يه 
عاكنا العري للتعبير عن قصضاياه السياسية 
والاحكيا ميهوالعضا] العامة جل رإقتراك اتشيات 
قا ذواكن هنم الخراو» ساناكحظ اج العظنيم اسل 
مايمكن أن نسميه «انتكاسة ثورات الربيع 
العرفي» اي ول قياف إن اليل ت ننه 
«الديمقراطية)» و«الحريات الزائفة)؛ إنماالحل 2 
الفط يهب يقصلذل اللوائمهسة المحطعة: وإزاتة 
«الطواغيت». 

؟- نحتاج المزيد من الدراسات والأبحاث التي 
تقودى :ف عاق هنمةا السك يو وك فك اط واد 
ونقاط ضعفه وكيفية مواجهته على مستويات 
مختلفة ولا نكتفي بتبني خطاب إعلامي مفاده أن 
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هؤلاء أشرار إرهابيون؛ لا تسمعوا ليم وفقط» يل 
يجب أن نحشف زيف وخلل وضلال هذه 
التنظيمات بدراسات علمية مقنعة. 


مستقبل الإسلام ني مدغشقر 
بين جهود المسلمين ومطامح إيران 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 
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مقدمة: 

جزيرة مدغعشقر أو ملقاسي أو ملاجاش هي 
جزيرة 4# المحيط البندي © جنوب شرقي قارة 
أفريقياء ولا يفصلها عن اليابسة الإفريقية سوى 
0 كلم وموقعها الجزري وسط المحيط البندي 
عدل من أحوالبا المناخية, وهي خامس أكبر جزيرة 
© العالم من حيث المساحة» وتبلغ مساحتها 0 
ألف كلم مربع, ويسكنها ما يقارب من ١١‏ مليون 
نسمة» وهي مستعمرة برتغالية وفرنسية سابقة. 

دخلت مدغشقر تحت الحماية الفرنسية 4 عام 
06م م وأصبحت مستعمرة فرنسية 4 عام ام 
وطاق جكسوناك دج كانيت اذاف 10 بوتيو 
6كةاام و يعم هوا فيك الذعمه المتحدة وك 
الكومنولث الفرنسي. يشتغل 75١‏ من أهالي 
الأرزوالذدرة والحبوب والقهوة والتبغ وقصب 
غنية بثروتها من الماشية ففيها حوالي ٠١‏ ملايين 

أطلق على جزيرة مدغشقر اسم ملاجاش غداة 
الجنتعلاتا» ومااجسائن انتسم لأخييو لقان 
بسالحويوة» وضاخت البرطال شن عاواعت احفلاتابه 
سنة؟٠5هء‏ ولكن مقاومة المسلمين للبرتفاليين 


(#) كاتب سوداني. 
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حالت دون دخولبم الجزيرة:؛ ولكنتهم عاودوا 
لمق وني اشووية التبيفة الغالية: ودهووا سعظم 
مدن الجزيرةء وسيطروا عليهاء وتعاقب عليها 
الاتسكلذل» عاو كويريطاننا الكعرؤ ابه ميل 
القرن التاسع عشرء وضمها إلى جزر موريشيوس» 
ولكن تغلبت فرنسا ث السباق» واحتلت مدغشقر 
ذإ سنة 1786ه - 1418م: وظل الاحتلال 
الفركسي يها حكى ثالت امتعلالبا به (14اف - 
٠51ام)).‏ 

رغم الوجود الإسلامي ب مدغشقر؛ لكن لا 
توجد إحصائيات موثوقة تحدد النسبة الحقيقية 
للمسلمين فيهاء ويقدر البعض نسبة المسلمين حاليا 
بحوالي ربع سكحان ملاجاشء؛ وإن كانت بعض 
المصادر الإسلامية تقدرهم ب 22١50‏ أي يزيدون على 
المليون نسمة»ء ونسيةالمسيحيين 7270/» بينما عدد 
الوثنيين وأصحاب الديانات التقليدية حوالي نصف 
سكان الجزيرة؛ وهناك من يقول إن نسبة المسلمين 
إلى نسبة عدد السكان تبلغ :7٠١‏ وقد تختلف 
النسبة من ولاية إلى أخرى ولكزن المتوسط هو ./٠١‏ 
ولحن الإحصائيات الكنسية تذكر أن نسبة 
المسلمين هي ” 7 

سكان مد غشقر: 

سكان مدغشقر بوجه عام هم خليط آسيوي 
أفريقي» فالعناصر الآسيوية قدمت من الملايوء 
وإندونيسيا والعنااصر الزنجية الأفريقية من زنوج 
البانتو» وقد اختلطوا بالعرب ب جزر القمرء 
وعرفوا بالسلالة القمرية»: ومنهم قبيلة هوفاء وإلى 
حانت العتاضو التسابقة كان متاك هفصرات عرنينة 
ممثلة # قبيلة الأنتيمور» وتعيش الجماعات 
الأفريقية على السواحلء بينما العناصر الآسيوية ب 
الوسشظل:والتحروب:. 

وتنتشر بعض مظاهر وعادات الإسلام بين قبائل 
الساكافا أو الصقلابة حما سماها العربء 
وهؤلاء يصون الجمعة # المسجد والأحد ة 
الكنيسة ويوم الاثنين يعبدون الأشجار! 

وهناك قبائل الفلانة:؛ والأنتيمور 2 جنوب 


نف 


شرقي الجزيرة» وهذه الجماعات من أصول عربية»؛ 
والأيؤال اغراف سن قبيلة البوضا على الأبحلاه: وكان 
فسن ههه القبيكة موك مد عشفر» وتفيذن :فده 
الجماعات قرب مدينة ماجونجاء ولقد دخلت ألفاظ 
عربية صحثرة 4 لغفات مد غشقر» نتيجة الصلات 
العربية القديمة بهذهالجزيرة؛, وث قرية بقرب 
مدينة (ماجونفا) أكبر مدن المسلمين 4 مدغشقر»ء 
أقام السكان «حعبة)» يحجون إليها مرة كل سنة» 
ويشترطون لمن يريد الحج أن يلبس ملابس غير 
مخيطة» ويحرصون 4 حجهم هذا على الإكثار من 
الدعاء وذبح ذبيحتهم» وهناك جزيرة «إبراهيم» 
العريية التسلفة امن أجبر البرك اليو أكلها على 
تغيير اسمها إلى جزيرة (القديسة ماري). 

المسلمون 4 مد غشقر: 

عند الحديث عن تاريخ دخول الإسلام لمدغشقر 
تختلف الأقوال؛ فهناك من يرى أنه قديم جداء وقد 
أقر الفنكرجورج امبروف .4 كتايه «التايوة حول 
مدرغشقرء بأن التأثير العربي والإسلامي 2 
مدغشقر أقدمٌ بمثات السنين من التأثير المسيحي»؛ 
ولحن يمكن القول إن البداية الفعلية لوصول 
المسلمين والعرب إلى مدغشقر. كانت + القرن ال 
١"‏ الميلادي» عندما بدأ المسلمون بزيارة تلك المناطق 
لغرض التبادل التجاري»؛ وقد اشترك البحارة 
المسلمون من الخليج العربي ومن حضرموت 24 
اللوات ونه اللتهازة وهاهو أولة نك ين كرات 
محددة شمال غرب وشمال شرق مدغشقر. كما 
اح النستبين علو مادميق الشاطق التصحرابة د 
العالم العربيء ومن بينها سيناء وشبه الجزيرة 
العربية من جهة. والموانئ الملاجاشية وموانئْ جزر 
القمر من جهة أخرىء وقد لعبت جزر القمر دورًا 
كبيرًا 1 اللساعدة غلى لقف الجرات. 

سنة ١185م‏ وصل إلى مدغشقر عدد من 
الإرساليات التبشيرية من لندن وراهبات مار يوسف 
وراهبات التبشير بالإنجيل ومبشرو البروتستانت 
الفرنسيون وغيرهم,؛ وبالرغم من هذه الحملات 
النصرانية التبشيرية فلم يدخل # الدين المسيحي إلا 
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مليون ونصف مليون من أصل السكان البالغ 
عددهم آنذاك سبعة ملايين. كما وقد مسلمون من 
البندالصينية كجنود للمستعمرين الفرنسيين» 
وحذلك العرب المسلمون الذين وفدوا من اليمن 
ومن جزر القمر كان لبم الفضل # انتعاش الروح 
الإسلامية من جديد ©# مدغشقر ولا سيما ة 
الجهات الشرقية والشمالية منها. 

زاد ازدهمار الدعوة الإسلامية بجزيرة مدغشقر 
عندما انتشر نفوذ مملكة آل بوسحيد العمانية 3 
شرفي إفريقياء وتزوج السلطان سعيد من ملحة 
جزيرة مدغشقرء وبسط نفوذه على الجزيرة. كما 
أسهم سحان جزر القمريك4 نشرالإسلام 2 
مدغشقرء فهاجر إلى الجزر العديد من القمريين» 
وهحكذا انتقلت الدعوة الإسلامية إلى مرحلة من 
الازدهمار والتوسعء؛ غيرأن تشجيع البرتغفاليين 
للبعثات التنصيرية»: وقتالبم لأهل الجزيرة» وقريها 
من مستعمرتهم السابقة «موزمبيق» عرقلا انتشار 
الدعوة الإسلامية. وساهما # ضرب سياج من 
العزلة على هؤلاء المسلمين عن العالم الإسلامي. 

وعندما ظهرت فرنسا كمنافس لاستعمار 
الجزيرة» برزت بريطانيا كمنافس آخرء غير أن 
ملحكة الجزيرة (رانا فالونا) اتبعت سياسة عدائية 
نحوالمنافسة الاستعمارية» واستطاعت فرنسا أن 
تحتل الجزيرة بعد وفاتها 4 سنة 7760اه - 
مم ثم أعلنت فرنسا استعمارها لمدغشقر 2 
عام 1814م: وش جتت البعشات التنصيرية 
الكاثوليكية؛: وفرضت العزلة على المسلمين» وقد 
كان للمسلمين - البالفة نسبتهم مايقرب من 
0 من إجمالي السكان- دور كبير 4 الجهاد 
ضحد الفرنسيين: فقاموا بعِدة ثورات ضد الفرنسيين 
كان آخرها عام /94ام. 

نتج عن سياسة العزل والحصار على مدغشقر 
انقطاع الاتصال بين مسلمي مدغشقر وإخوانهم: 
ونتج عن هذا الانقطاع بعدهم عن جذورهم»؛ ومن ثم 
ضعفت اللفة العربية» وكانت لفغة ملوك مدغشقر» 
كما كانت بعض لغاتهم المحلية تكتب بالحرف 
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العربي: كما ضعفت المعرفة بالإسلام نتيجة انعدام 
الندعاة ووجال اتديخ اللتتقفين» وساة التصوف 
ودخلت شوائب محلية وثنية وغيرها على الإسلام. 

حاليا تنتشر المساجد 4# ربوع ومدن جزيرة 
مدغعشقرء فيوجد يمدينة تاناناريف» عاصمة 
البلاد» مركز تابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة؛ ويوجد عدد آخر من المساجد # ميناء 
تاماناف؛ وك مدينة ماجونجا جالية عربية كبيرة : 
وبها ثلاثون مسجداء وبها مجلس أعلى للشئون 
الإسلامية» ومن المدن الإسلامية ديجقوء 
ومامنتيرانو» والمسلمون ومدغ شقر # حاجة إلى 
تصحيح العقيدة #© نفوسهم» بعد هذ الانقطاع 
الطويل عن العالم الإسلامي. والبيئات الإسلامية 
حاليًا تتمشل 2 هيئكات إسلامية؛ جمعيتان منها 
بالعاصمة؛: وهناك جمعيتان # مدينة ماجينقابال» 
وواحدة 4 ماجينقا. 

قبائل الأنتيمور 2 مدغشقر: 

تنحدر قبائل الأنتيمور التي تسكن 2 جنوب 
شرقي الجزيرة من أصول عربية حجازية» ولكحن 
لم يبقّ لبا من الإسلام إلا بقايا قليلة بعد أن تحول 
بعضها إلى الوثنية وخليط من الديانات التقليدية 
الأفريقتية»ء وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن 
أجداد قبائل الأنتيمور هاجروا من الحجاز قبل 
حوالي 8٠١‏ سنة؛ ويلاحظ وجود كلمات ذات 
أصول عربية إسلامية ث4 لغفتهم» فمثلا أسماء أيام 
الاسبوع عند قبائل الأنتيمور قريبة من أسماء أيام 
الأسبوع العربية فعندهم: (سابوتسي) يعني السبت» 
و(أهادى) يعني الأحدء و(اسنين) يعني الاثنين» 
و(تلاتا) يعني الثلاثاءء و( أربعا) ويمني الأربعاءء 
و(كميس) ويعني الخميسء و(زومعه) ويعهني 
الجمعة؛ وأما أسماء الأشهر فهي أسماء البروج 
العربية مع بعض التحريف مثل: شهر (الحوتسي) أي 
الحوت: وشهرالأذراء») أي العفزراء؛: وشهر 
«(الديزان) أي الميزان؛. وشهر(الأكربو) أي العقربء 
وعندهم مئات وريما آلاف الكلمات العربية. كما 
أنهم يحرّمون أحل لحم الخنزير وتربيته ولا 
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يأككلون إلا ما ذبحوه بالطريقة الشرعية المعروفة» 
وقد زارهم وفد يهودي من معهد # باريس لأنهم 
سمحزا أنهم لا يأكلون الخنزير ليتأحدوا فيما إذا 
كدانرا وكيد أم لاء وقد استطاعت الكنيسة عبر 
عشرات المدارس التي أقامتها من تنصير فئّة من 
المثقفين المتعلمين من الأنقيموو: وهتاك الكفرجذا 
من بقايا الإسلام # تقاليد وطقوس الأنتيمور. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه اللّه: 
«منذ سنوات؛ قادني حب الاستطلاع لزيارة قرية 
نافية 2 توب كبرق هشكن انها زيكة) كم 
ببواكايية علنيا عزفييفا نوكين م 
الآأصول العربية الحجازية وهي نموذج من العرب 
والمسلمين الضائعين 2# أفريقيا .. مثلهم قبيلة الغبرا 
شمال كينيا والبورانا ث جنوب إثيوبيا وبعض 
السكلافا ‏ غرب مدغشقر والفارميبا © جنوب 
زيمبابوي وملايين غيرهم». 

ويمضي السميط قائلا» وشعوراً مني بعظلم 
المسئولية تجاه الله سبحانه وتعالى ققد قررت أن 
اطي الغو وقس:.واقذر ساعن مس نحياتن 
لصالع قبيلة الالتيور ..وأعلم أن الطريق ليس 
سهلاً . ولكني أعلم كذلك أن الحساب قد 
يكون عسيراً لوأنني جلست مع أهلي وأولادي 
ونسيت إخواني ك2 العقيدة هنا آ 
فقن تكأشرت مكثيرا ..وهاأنا قد استقريت بينهم .. 
وبنيت بيتي هنا .. لكي أخدم الدعوة ‏ هذه 


.. ومعذرة إلى اللّه 


الأصقاع .. وأحمده عز وجل بأن وفقني لعمل أمور 
كثيرة 4 خدمة هذه القبيلة من بناء مساجد 
وحفالة الام وكاو وتعليم وصحة وحفرآيبار ...يما 
فيها إنشاء مقيرة للمسلمين حيث لا توجد واحدة 
هنا .. فلربما المت إلديا ونا عا ! 

يقول أهالي قرية «مكة)» عن سر هذا الاسم إنه 
ويقولون عن دينهم إنهم مسلمون بروتستانت» وقالوا 


"0 


بعرو الضاةة: ولا التصيوه: وأن التضرية 
البروت ستانت جحازلءوا وأخبروهم أن الإسلام 
والبروتستانتية شيء واحد» وأنهم علموهم الصلاة 
وبنوا لبم كنيسة وأعطوهم الإنجيل. 

يعتقد أفراد قبائل الأنتيمور أن جدهم الأكحبر 
جاء من بلدة 4 الشمال اسمها (جدة)؛ وأن بقربها 
قرية اسمها (مكة) فيها رجل صالح يحبه أجدادهم 
اسمه (محمد) يَكيْة» وأن جدهم الأخبر اسمه 
(زاعليو مكحرر) أي: صاحب الفخامة علي 
الكرارء وأن والد «علي الكرار)» اسمه محمدء 
ويقولون إن من أجدادهم (رابحاري) أي صاحب 
الفخامة أبو بكحرء ومنهم (راماري) أي صاحب 
الفخامة عمرء ومنهم (راوسماني) أي صاحب 
الفخامة عثمان؛ وأمهم «رامينا» أي صاحية الفخامة 
أمينة»ء وكتابهم المقدس يسمونه (السورابي) أي 
الحتاب الكبير؛ ويكتبونه بالحرف العربي 
القرآني؛ وفيه شيء من القرآن ولكن أخطاؤه 
كثيرة» وفيه كذلك من تاريخ الأنتيمور وأذكار 
متنوعة وشيء من الشعوةة والسحر» ويقع الكتاب 
أكشر من عشرين جزءاء ويكتبونه على ورق 
يصنعونه بأيديهم من أوراق أشجار معينة يطبخونها 
حتى تصبح عجينة؛» ثم يفرشونها ويتركونها تنشف 
ولا يرضون كتابة كتابهم المقدس على ورق عادي 
مستورد. 

المطامع الإيرانية ب مدغشقر: 

جمعت إيران ف ؟١‏ مايو 7٠١١5‏ طلايبًا من ٠١‏ 
دولة أفريقية # مؤتمر تحت شعار «الأطروحة 
المهدتوية وواقع أتباع أهل البيت عليهم السلام ب 
أفريقيا»؛ وهوما يؤكد الإستراتيجية الجديدة 
لطهران تجاه أفريقيا والتي تعتمد على بناء النفوذ 
المدني والسياسي قبل تحويل ذلك النفوذ لقوة 
عسكرية تدور #ْ فلك المصالح العليا الإيرانية. 
وبالرجوع للمؤتمر وأهدافه» نجد أن الجهات 
الرسمية الإيرانية تعتبره أكبر مشروع قومي لنشر 
التشيع والتعريف بمهدي الرافضة ورسالته كف ثلاثين 
دولة أطريقية. 


لمن 


يعرف المتخصصون # الشأن الأفريقي أن 
الجانب الديني الطائفي يلعب دورًا كخبيرًا 2 
الإستراتيجية الإيرانية طويلة الأمد # أفريقياء التي 
انطلقت بداية ثمانينيات القرن العشرين. ففي ظل 
الصراعات الدولية على خيرات القارة السمراء 
عملت طهران على بناء نفوذ تتفرد به عن تلك القوى 
المتنازعة؛ خاصة بدول غرب أفريقيا. ووفقًا لعدد 
من الباحثين 4 الشأن الأفريقي فإن إيران 
استطاعت تحقيق إنجازات نوعية © هذا المجال» 
وأخذت توسّع من نشاطها ومصالحها عبر بناء نظام 
مؤسسي شيعي أفريقي تابع للمرشد الأعلى 
للجمهورية الإيرانية. 

وهذا النشاط الإيراني المحموم؛ سيما ‏ غرب 
وشرق إفريقياء يأتي تتويجا لجهود شبكة منظمة 
من القادة والدعاة الشيعة الموالين لإيران والعاملين 
على تنفين الخطة السابقة؛ فقد استطاعت إيران 
اليوم تشبيك مجالات تشاطها المتنوع: والذي يشمل 
النفوذ السياسي والاقتصادي؛ ليصل إلى بناء نفوذ 
اجتماعي طائفي منظم»؛ وعسكخري + شنكل 
ميليشيات مسلحة)؛. كما هو الشأن بالنسبة ل 
«حزب اللّه النيجيري» الذي يتزعمه الزكحزاكي. 

وحول النشاط الشيعي 4 مدغشقرء يقول أحد 
الشيعة الإيرانيين: «لقد زرت مدغشقر عام ١١٠٠م‏ 
وقد كنت من ضمن بعثة عمل لإجراء مسح على 
مشاريع تتعلق بالاتصالات؛ وقد خصص لي سائق 
يتحدث الفرنسية واسمه جان: وخلال خمسة أيام 
قال لي بأنه يتكلم العربية (وهو يجيدها) وبأنه 
مسلم» وقد أسلم خلال دراسته الصحافة 2 
القاهرة؛. وبعدها ذه ب إلى إيران وهناك اعتنق 
ا مذهب الشيعيء: أخبرئني هذا الرجل عن المسلمين 
كس حت كرو كفي اللطتخل الوهابي بيكديم وهو 
ما أصبح خطرا على الإسلام حكل». 

تقول بعض الإحصائيات حول الوجود الإسلامي 
المنحعرف 4# مدغشقر أن عدد الشيعة الإثنّا عشرية 
4 مدغشقر يبلغ حوالي 5 آلاف؛ وطائفة البّهرة 
حولي ه آلاف؛ وطائفة الإسماعيلية حوالي ” 


الراصد - العدد 1١7‏ - ربيع الشاني 1598ه 


يبقى أن موضوع مطامع إيران وجهدها 4 نشر 
لأجندتها. خصوصا ما يتعلق بعدد المتشيعين 
وانتشار المذهب ومؤسساته. غير أن هذا لا ينفي 
العطتورة انس لخن يكنسيها السف الإبراتسي 
التلاضي الحق ع معني النسيع الانفيناعى النسيي 
بشرق أفريقياء حيث ترحكز إيران على مناطق 
التسيعية واتوشية: واستطامع كلا إيجداة موضكه 
قدم لبا بين بعض النخب المؤثرة. 

من جهة أخرىء تعمل إيران على ربط التشيع 
اتعالى بانسياشة الدولية لأيران وأاهذافها القوسية: 
ممايهدد شرق أفريقيا بمزيد من التوترات 
والحروب الداخلية» خااصة مع تنامي الصراع 
الدولى عاد اظريقياء وقري النظمة بو الحوقين « 
اليمن. 

تقل الاشالق لاد عه 

من أبرز الملاحظات على مسلمي مدغشقر سيادة 
الأمية والجهل بينهمء حي ثش لا تقوى المدارس 
القرائية الانسلكسة التراهضعة على الوقوف يذ وجمة 
النتشاظ التعليمي التفصيري: الذي ذعمكه التسلطات 
الاستعمارية, وأمدته بإمكانيات مادية:؛ ونفوذ 
بالساحل الشرقي لأفريقياء وانتقل أثرها إلى 
الجزيرة» وكذلك الحركات العنصرية التي بدأت 
تين ل شرن أفريقيا: 
5ه ضد المسلمين 2 مديئنة ماجينقاء وراح 
ضحيتها مسلم قمري» وهاجر يعدها العديد 
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المنصّرون خلف هذه المذيحة. 

كما يماني المسلمون إ هذه البلاد من 
مشكلات عديدة:؛ وكش مقدمتها عدم معرفة أسس 
وأصول الدين الإسلامي الصحيح بصورة كبيرة؛ 
حيث أن بعض أئمةالمساجد 4 تلك البلاد لا 
يحفظون سورة الفاتحة» وعلى الرغم من ذلك فإنهم 
يتتدمون لإماسة القاسن به الضلاة» على افتيان انهم 
أفضل من غيرهم» الذين لا يحفظون أيّا من آيات 
القرآن الحكريم.: إلى جانب ابتعاد عدد كبير من 
أبناء القبائل عربية الأصول عن دينهم الإسلامي: 
واعتناقهم أديانًا أخرى بمرور الزمن»؛ أو صورا 
مشوهة من الإسلام. ويعاني المسلمون حذلك من 
شك ف القنيما تمده كواكركن يعدت العريي» 
والفرنسية؛ التي هي لغة السكان الأولى. 

وتوجد حاليًا محاولاث من جانب عدد من 
الجهات الإسلامية للاجتهاد ‏ هذه الجوانب: إلا 
إن هذه الجهيود 1 مجدودة وفرديةء وتتطالن 
خططً) قوية ة وو]نجة الأهداف من المنظمات والدول 
مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية 
بصفة عامة؛ وقد استطاعت هيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية تأسيس إذاعة إسلامية؛ تساغد مسلمي 
مدغشقر جب معرفة أمور دينهم» والمساعدة 2 
تطوير حياتهم» وكانت فرحة المسلمين بها عظيمة 
عند افتتاحها. 

كما يتطلب العمل الإسلامي © مدغشقر بعض 
الأمور المهمة مثل الاهتمام بالتعليم الإسلامي» 
وإنشاء معهد أو مدرسة متقدمة لتخريج الدعاة 
والمدرسين؛ وإنشاء بعض المدارس للمرحلتين 
التوسيتظة والثانوية 2 ناطق تجوّع التسلمية: 
والنهوض بالمدارس القرآنية» وتخصيص بعض المنح 
الدراسية لأبناء المسلمين الملاجاشيين # البلدان 
الإسلامية كما تفعل الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وتوفير الكتب الإسلامية باللفة الفرنسية 
لعلاج غياب الكتاب الإسلامي ؤ المناهج 
التعليمية»؛ مع الاهتمام بالتعليم المهني لرفع دخول 
اكستبية: كينا قفي السي الجعاد لكام 


يض 


الخرافقات والفرق الضالة كالشيعة والبهرة» والحد 
من نفوذ التصوف. 

المراجع: 

.١‏ الشيعة © مدغشقرء مقال بدون كاتب:»؛ 
موجود على الرابط: 


777/17720260155 //نصاخط 
1 


كز .دروت النظناوي النشلمون يه بغهشر. 
تاريخ مشرف وواقع مرير» مقال منشور بموقع 


6.250 1-55 110<20[أ1ظ1ظ1ظ 
01-9 


3 رسالة من مدغشقر» منشورة على شبكة 
أنا المسلم للحوار الإسلامي؛ على الرابط: 

4 1 م. 10111120 1 ا 

؛. الأقليةالمسلمة 4# ملاجاشء» مقال منشور 


حلهة. 5ك //نماخط 
6001 1 136 -2510م 727 3100.60110/00111621.25 151 
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الجاياضية صورة مجهولة للتصوف الشبعي 


محمد عثمانلي- خاص بالراصد 


تفرع عن التشيع فرق وجماعات كثيرة ‏ 
والسبب الرئيس 4# ذلك؛ هو الإنحراف المتأصل 2 
المذهب الشيعيء: الذي كان سببًا رئيسًا 4 إنتاج 
مضا و كسالة لسن ذبا علاقة بالدين أعمناء وظ هذا 
المقال نريد تبيين أن التشيع ضل الطريق عن الإسلام 
بداية» ثم جاءت جماعات أخرى تفصدت عن هذا 
التتشيع»؛ فكانت ذات ضلال مضاعف؛ وإحدى 
هذه الجماعات هي البابائية. 

فقبيل تأسيس الدولة العثمانية (0٠:/اله‏ - 
6م وأثناء وجود عدة دويلات ك# الأناضول 
وما حولبا كانت الدولة الأبرز آنذاك هي دولة 
سلاجقة الروم» وعاصمتها مدينة قونية؛ الولاية 


(*) كاتب أردني من أصل تركي. 


ين 


الترحية اليوم» وكانت تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ 
بينئما كان المد المفولي يتمدد يمنة ويسرة 2 
المنطقة»ء ‏ هذه الظروف المعقدة؛ نشأت فرقة 
تسمى البابائية'" ‏ أواسط القرن الثالث عشر 
الميلادي"". 4 خراسان”'"؛ وقد تسمّت بهذا الاسم 
نسبة إلى لقب زعيمها وهو «بابا'” أو «البايا»أو 
كما اشتهر عنه ب «بابيا رسول اللّهمى وهو «إسحاق 
الفرسودي الترحماني المدعي للنبوة)!!* » نعم 
حان يدعي النيوة» لذلك كان لقبه «يايا إسحاق» 
رسول الله!!ا. وكان لبم زي خاص”" وقد قلدهم 
فيه فيما بعد فرقة القزلباش" أصحاب أغطية 
الرأس الحمراء»؛ التي كان لبا الدور الأبرز فيما 
بعد # معاونة الصفويين على إثارة الفتن داخل 
الدولة العثمانية؛ وترجع هاتان الفرقتان إلى أحد 
أكابر الفرق الشيعية ألا وهي العلوية؛ ففرقة 
البابائية والقزلباش مشتركتان 2# الأصلء وهما 
ينتميان إلى الفرقة العلوية الأم. 

لقد كان مؤسسو فرقة البابائية يحسبون 
على الترحمان السنة قبل أن يكونوا هذه 
الجماعة:؛ و«دلحن إسلام هؤلاء الترحمان لم 
يكن سنيًا خالصا. كإسلام أتراك المدن» وكان 
ملفقًا من التقاليد الوثنية التركية القديمة» ومن 


)١(‏ هذه ليست قرقة البابية» أو البهائية التي خرجت بعدهاء فهاتان 
فرقتان ظهرتا ب نهاية القرن التاسع عشر الميلاديء والبابائية ظهرت 
4 منتصف القرن الثالث عشر. 

(9) 25257911191 أتاطط علا والصكه تلطع لع ع1 نان نت1مة11201ل»ء مسطعممة 1 5 

(؟) إقليم له مدلولان: الأول هو خراسان الكبيرة التي تحوي اليوم عدة 
بلدان هي إيران وكل الدول المحيطة بها وإلى طاجيكستان شرفًاء 
ولأن فرقة البابائية انتشرت ضمن إطار دولة سلاجقة الروم 2 
الأناضول (تركيا اليوم) فيرجح بالمقصود بخراسان المعنى الثاني 
الأقرب من الأناضول وهو إقليم 2# إيران وأفغانستان ويضم مجموعة 
من المناطق من بلخ الأغغانية إلى مشهد الإيرانية. 

(4) لفظ بابا يكثر استخدامه أ اللغة التركية لكبار السن» وإن كنا 
سنقول بشكل أوضح باللغة الصوفية لدى المتصوفة الأتراك» وأما 
العلويون الأتراك اليوم فيسمون شيوخهم بال «دادا»» وتعنى الأب 
الأكبر أو الجد» ولبا ذات المدلول تقرييًا. 

(0) 10552157 لحاطا. 70.5077[ 17177977// :مط 

(1) دائرة المعارف الإسلامية؛ مادة البابائية 

0) فرقة نشأت 4 منتصف القرن السادس عشرء وزعيمها اسمه شاه 
قولى 10111 935 والتى تعنى (يد الشاه) وأحدثت فتنة كبيرة بين 
المسلمين © قلب الأناضول؛ أثناء حكم الدولة العثمانية. 
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عقاكئد غلاة الشيعة؛ الذلك نشأت هذه الجماعة 
المختلطة بهذه العقاثئد]؛ وحان مشايخ هؤلاء 
الترحمان وباباواتهم - كما كانوا يلقبون- 
يتعرضون إلى الكحره والبغض؛ بسبب قيافتهم 
العجيبية وعاداتهم المنافقية للشرعء وحياتهم 
المنحلة'"'»؛ على شاككة فرق البدع الشيعية 
وضلالبم» وقد حان هدفهم الشورة على الدولة 
السلجوقية» إذ «ثار الشيخ بابا إسحاق مؤسس 
الطريقة الباباتية الصوفية ضد السلاجقة)”2". 

فإدًا هي طريقة أصحابها من عوام السنة 
الذين يسكئنون + المناطق البعيدة عن المدن, 
ولم تصلهم إمدادات العلوم الشرعية مع الفوضى 
المعيشية 4# المنطقة؛ وكان بهم خليط من عقائد 
التخوف الفويكنة ترشيت مكانوا سينا سينا تيفاة 
الضلال والغلو والتشيع»؛ فنتج عن ذلك ظهور شكل 
من التصوف الشيعي الذي يقوم على أساس المريد 
والشيخ»؛ وهذا يشبه إلى حد كبير واقع العلوية 
الترحية القائتمة اليومء فلديهم عقائد شيعية 
كإيمانهم بالإثني عشر إمامًاء ولحنيم ليسوا 
مهتمين بالعلوم التي تدرس بالحوزات الشيعية 
التقليدرية؛ فالعلويون ‏ تركيا اليوم يشبهون إلى 
حد كبير فرقتي القزلباشية والبابائية اللتين تقومان 
على مفهوم شيخ ومريدين» وفكر شيعي» بلا فقه 
للعلوم الشرعية”"؛ وهذا الخلط بين التتصوف 
والتشيع هو كذلك موجود اليوم عند مفتى سوريا 
أحمد حسون؛ وهو أحد اعلام التصوف؛ وقد 
شتهر عنه © أحد خطبه مقولته «سامحك الله يا 
عائشة)!! 2 


)١(‏ قيام الدولة العثمانية» محمد فؤاد كوبريلي زاده. ط 19717: ص 
007 
(؟) طصغخط. املد ل/تامء.00م7112.1كهله//:صاخط 
(؟) مثل علم الفقه؛ وعلم الحديثء اللذين يخلو منهما تراث العلويين 
الملىء بخرافات تعارض القرآن والسنة. 
(4) لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى هذا الرابط 
1-1 أمقة 151 //:صاخط 


الراصد - العدد 1١‏ - ربيح الثاني 1498ه 


)١‏ اعتقادهم أن زعيمهم هو نبي من عند اللّهء 
وهو اعتقاد صريح يتجاوز مبدأ الإمامة وهو كفر 
صريح. 

؟)اختلاط عقاكدها بالعقاك د الوثنيةء 
والضلالات الشيعية. 

*) انتفاء أي دور للعلم الشرعي» وتشترك 2 
ذلك مع العلويين والدروز؛ وكلاهما منبثشق عن 
التشيع. 

:) ادعاء تلقي الوحي*: والتأويل الباطني 
للقرآن. 

5) تسمية ثورتهم على الدولة السلجوقية 
بالجهادء استغلانًا لبذا المصطاح. 

ويشبه حال البابائتية حال الصوفية الصفوية 
التي أسسها صفي الدين الأردبيلي والتي بنيت 
عليها الدولة الصفوية الشيعيةء فكانت 
الخرافات التي أسسها هذا الشيخ الصو (غير 
الملتتشيع) جسرًا للخرافات الشيعية الأكثر ضررًا 
على الإسلؤة» قالبيفة الح ذكرنافنا سابقا سبيت 
نشر التشيع ل منطقة الأناضول وإنتاج فرقة 
البابائية؛ ولكن القرق بين الصفوية والعلوية 
البابائية» هو أن الأولى تشيعت عن تصوف سني» 
والثانية تشيعت عن جهالة إلى العلوية التي 4 أصلها 

ولقد كان للبابائية دور سلبي ومؤذ سياسياً 
ظل حالة الضعف السياسي للدول السثية 
آنذاكء؛ وانشغال كل منها بنفسهاء؛ واتنحصار 
المنطقة بين مطرقة المد المفولي الذي كان مهيمنًا 
بالفساد والقتل #ْ شرق الأناضول»؛ وسندان الدولة 
البيزنطية (وعاص متها القسطنطينية: استانبول) ف 
غربه» فكانت هذه الجماعات تساهم مع هاتين 
الدولتين 4 تشتيت تركيز الأمة على أعدائهاء 


لفق يشترك معهم 4 ذلك البابية والبهائية, والشيعة» وفرقهم الإسماعيلية؛ 
والدروزء والحشاشون, والعلوية» والنصيرية» والقزلباشية. 


.؟ 


ورغم أن البابائية لم تكن منتمية إلى تلك الدول 
بالعقيدة ذاتها فقد كانت تسدي لبا أجل 
الخدمات»؛ 4 تفريق كلمة الدول السثية والتي تعد 
من أشهرها دولة سلاجقة الروم 4 ذلك الوقت2 ف 
«(حغيرها) من الفرق الباطنية؛ «حاد المسلمون 2 
الأناضول أن ينتهوا عن بكرة أبيهم» فبينما كانوا 
موقب وخر نا اطسو نكا وسكي يمو اب زلطين: 
كان أنياع هذه الفرق الباطنية يقيفون المذابع 
الجماعية للمسلمين السنة بإتفاق مع الأرمن)"". 

وجا لداع اران نسي متدم الحواض:» العاري + 
الك سووقة امحل التحبيعة والجياضدة [السينلظاة 
السلجوقي كحخ سرو الثاني بن كاقيباد (ت: 
كان عنههاا عدم بالقشال سم اليسوتظين 
منطقة الأآناضول؛ فقام بابا إسحاق زعيم 
البابائتية «بأمر أتباعه فثاروا 4 منطقتي كفرسود 
ومرعش”'"' (1531718112111222129 »؛ وكان همؤلاء 
الآتباع مهيئين للشورة؛ لأنهم كانوا يعلمون أن 
زعيمهم سيعلن جهاده على السلاجقة © يوم من 
الأيام)””". 

إن زعيم هذه فرقة البابائية الضالة اعتبر 
قتال أهل السنة والجماعة جهادًا 4 القديم» 
وهذا ما قد سمعناه © حاضرنا من السيستاني 
مرجع الشيعة بالعراق؛ ومرشد ثورتهم الخامنئي 
بالجهاد ضد المسلمين: أما خطيب إيران الكاشاني 
فيعلن انتصار المسلمين على الكفار 4 حلب بكل 
صفاقة ووقاحة!! 

لحن الفرق الوحيد بين واقعنا وماضيناء هو 
أن السلطان السلجوقي استطاع قمع فتنة بابا 
إسحاق مدعي النبوة» البابائي» ونحن ما زلنا نعاني 
من فتنتهم وعدوانهم وإجرامهم المتواصل! 

وش الختام؛ إئهلا فرق بين البابائي «بابا 
إسحاق» الذي تجرً على مقام النبوة وادّعاهاء وبين 
() 576, ستطتعها ترعلاعا بوعل علعنا بامفهصة نعم مفع] مقدو0 
(5) وهذا دليل على موطنهم الجديد الذي انتقلوا إليه من شمال شرق إيران 


إلى منطقة مرعشء وهي اليوم ولاية تركية تقع 2# الجنوب. 
زفرة قيام الدولة العثمانية» سبق ذكره :؛ ص .8١‏ 


"٠ 


شيعة إبران اليوي دين يعتتدون سفات النبرة ف 
الأكمنة الأننا شي ووتحسها نظ ابسهحا وقحالوا 
الإناس ةلك ونكخمروا فل المسلة :ركان الإنماقة 
حكرٌ عليهم: فإن أئمة الضلال كلهم يدعون إلى 
منهج واحدء ويقومون بنفس العمل الشنيع الذي 
ينتهكون به حرمات الدين» والمسلمين. 


المرأة العربية 
هل كانت ضحية لدعاوى المساواة؟ 


فاطمة عبد الرءووف”- خاص بالراصد 


مضي أكثر من قرن على مشروع تحرير 
المرأة على الطريقة الغربية حيث اعتمد المشروع 
على المساواة المطلقة 2# التعليم كقاعدة تنبني عليها 
المساواة المطلقة # العم ل المأجور انطلاقا للمساواة 
الكاملة على الصييد السياسي والقانوني 
والاجتماعي. 

و4 حين أخفق هذا المشروع التحرري الغربي 
أن يحقق هدفه بالكاملء أي المساواة المطلقةء 
إلا انه استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات 
المرحلية يكفي 4# هذا الصدد أن نشير لنجاحه 2 
أوساط النخبة كما حقق نجاحات بين أبناء الطبقة 
الوسطىء؛ وأصبحت فكرة مثل تطابق المناهج 
الدراسية فكرة مقبولة بل قد تصل لحد البداهة 
بينما بقتيت مسألة عمل المرأة لا تلقى نفس النجاح 
السابق بينما لم يحقق المشروع التحرري العلماني 
نجاحا يدذكر على الصعيد السياسي مثلا. 

هذا المقال نحاول رصد وتقييم النتائج 
التي عاشها المجتمع العربي بناء على هذا 
المشروع الذي فرض عليه بالقوة حيث تبنته معظم 
الحكومات العربية. 

الأنوثة والعلم 

العلم والقدرة على التعلم هما خصيصة إنسانية 


(#) كاتبة مصرية. 
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مرتبطة بجوهر وجود الإنسان #وَعَلّمَ آدَمّ الأَسْمَاءَ 
كلا » (البسررة ويف هذا السياق ضاق العلم 
حق للانسان وواجب عليه؛ء لا فرق # ذلك المبداً 
العام بين رجل وامرأة لآن (طلب العلم فريضة على 
كل مسلم) رواه ابن ماجه؛ وما لم يشر السياق إلى 
تحديد جنس معين فالخطاب موجه لحكل مسلم 
وسيل 

لحن الإنسان:؛ أي إنسان:؛ لا يحيط بجميع 
العلوم ولا يمكنه ذلك بل من العبث المطالية يذلك؛: 
فأي إنسان يكون لديه تخصص أساسي وبعض 
التتخصصات الفرعية ثم لديه بعض المعارف العامة, 
القيمة الحقيقية للتعليم أن يخدم أهداف الإنسان 
وأؤلويبات حيّاتة:ونكسبة الممارات اللازفة لمارسة 
هذه الأولويات وذلك كله لا يختلف بين الرجل 
والمرأة» الإشكالية تكمن 4 طبيعة التخصص 
الأساسي وطبيعة الأولويات بين الرجل والمرأة هل 
هي متطابقة أم مغايرة؟ 

انوا القيكا تبره هلنى اوضاء ارا الخريية السنافة 
منذ قرن من الزمان سنجد أن الجهل كان هو 
المسيطر على أوضاع النساءء؛ بللا يحون من 
المبالفة 4 شيء لو قلنا إن معظم المجتمع كان 
يرزح تحت وطأة الجهل لكن الوضع النسائي كان 
كارثيا حيث شاعت بعض الأحاديث المفلوطة التي 
أحكمت دائرة الجهل على النساء ومن ذلك 
الح ديث الموض ووع (لا تعلهوهن الكتابة, ولا 
تسكنوهن الغرف؛ وعلموهن سورة النور). 

على أن ذلك لا يمنع من أن النساء كن يجدن 
فنون الطهي والتدبير المنزلي وهي فنون مهمة وسوف 
أوضح ذلك فيما بعد ولكنها لا تكفي مطلقا لمنح 
المرأة قيمةالإنسان» بدأت الدعاوى لتعليم المرأة من 
منطلق خدمة وظيفتها الأساسية كزوجة وأم فلا بد 
من تعلم والقراءة والكتابة وبعض أصول الصحة 
العامة كما أوضح ذلك قاسم أمين 4 كتابه 
الشهير «تحرير المرأة). 

هذه البداية التي دعا إليها الكثير من رجال 
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الإصلاح والتي لاقت قبولا من حيث المبدأ وواجهتها 
معوقات4# التنفيذ كما واجهتها قوة وتحكحم 
العادات والتقاليد التي رأت # المرأة عورة لا يجب أن 
تخريح إلا مرتين إحداهما من بيت أبيها لبيت 
زوجهاء ومرة من بيت زوجها إلى القبرء وهذا أمر 
طبيعي ث مجتمع يعشش فيه الجهل حتى وإن كان 
بعض رجاله يجيدون القراءة والكتابة؛ المجتمع 
الضعيف المهزوم المحتل لا يمكن أن يحمل رؤية 
مستقيمة مستمدة من الشرع بل ينحرف بالشرع 
حتى يتناسب مع ما ألف من عادات وتقاليد جعلته 

إلا أن الرغبة 4 التحرر من الاستعمار سارت 2 
مسارين مثل أحدههما الاحتماء بالشريعة الحقيقية 
للتحرر الكامل ومثل المسار الآخر الرغبة 4# تقليد 
الدول المحتلة للسير على ما ساروا عليه ومن ضمن 
ذلك تقليد الحياة الاجتماعية وأفكار مساواة المرأة. 

ساند الاستعمار المسار الثاني حيث أن أحد 
أهداف الاستعمار ليس فقط احتلال الأرض ولكحن 
احتلال الثقافة ويكفي للتدليل على هذا استعراض 
جهود فرنسا بالجزائر لإحلال اللفة الفرنسية محل 
اللغة العريية؛ المسار الثاني هو الأكثر سهولة فهو 
استنساخ رديء للتجربة الغربية ش النهضة دون توافر 
التشروظ الوط ؤغية اللأزسة تذلك وهو تخرسن 
لحاتة الرؤيفة الشكازية وإ عدا قاه كل بجراق 
حذات: 

ويكفي للتدليل على هذا التعمق # المقارنة بين 
كتابي قاسم أمين «تحرير المرأة» و«المرأةالجديدة» 
ستجد أن الكتاب الأول «تحرير المرأة) يكثر من 
الاستشهاد بالقرآن والشريعة ويدعو لتعليم المرأة 
حي تستطيع أن تؤدي وظيفتها كزوجة وأم 
بشكل ملائم» بينما نجد أن كتابه الثاني «المرأة 
الجديدة» يكثر من الاستشهاد بسيرة الأورييات 
ويدعو لتقليد نمط الحياة الأوربية الاجتماعية» وما 
حدث بعد قاسم أمين أن قطعت رائدات الحرحة 
النسائية مسارات طويلة ‏ نفس السياق» ولو 
رصدنا واقع المرأة 4 نهايات القرن العشرين حتى 


إن 


وقتنا الراهن سنتوصل لبذه الحقائق. 

تعليم المرأة 4 تزايد واضح قفالآغلبية الساحقة 
من الفتيات العربيات يتعلمن ب المدارس ويزيد عدد 
النساء اللائي يلتحقن بالجامعة عن عدد الرجال» 
وعلى الرغم من أن نسبة الأمية أعلى ‏ صفوف 
النساء عنها 4 صفوف الرجال فهذا يعود للأجيال 
الأحبر سنا أماالأجيال الجديدة فهناك تساو شبه 
مطلق 2 الالتحاق بالتعليم بل والوصول لمرحلة 
التعليم الجامعي. 

هناك تطابق # مناهج التعليم المقدم للذكور 
والإناث بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي 
وحتى التعليم الجامعي؛ فقط تقدم بعض المناهج 
النوعية كالاقتصد المنزلي والتعليم الصناعي 
كأنشطة لا تضاف للمجموع وبالتالي لا تمشل أي 
أهمية للطلاب والطالبات. 

لا تتلقى الفتاة أي دراسات خاصة تعلمها مهارات 
إدارة الملنزل وأسس التغذية السليمة ولا مناهج 
التعامل مع الطفل وهناك اتجاه متنام: خاصة لدى 
الفتيات المتفوقات؛ لاحتقار مثل ا الدراسسات 
وعدم اعتبارها علما. 

الكحثير من الفتيات يهدفن من اسستكمال 
الدراسة الجامعية إلى الحصول على وضع اجتماعي 
يؤهلهن للحصول على فرصة زواج متميزة. 

ترفض الكثير من الطالبات # مرحلة التعليم 
الشانوي والجامعي الزواج بحجة استكمال الدراسة 
نقداكرة هميرميررة وغيرمتطقية: وقدل“ الدراسسات 
الاجتماعية أن فترة الدراسة تشهد الكثيرمن 
فرص الزواج للطالبات والتي تقل بعد التخرج وتزداد 
ضعفا بمرور السنوات. 

إذن نستطيع القول إنه كلما طالت عدد سئوات 
الدراسة قلت فرصة الفتاة ‏ الزواج: فنسبة 
الفتيات اللاتي تجاوزن الثلاثين دون زواج تصل ل 50 
#» فإذا ما تزوجت لم تقدم لبا دراستها ما يفيدها 
من مهارات لازمة فتحدث صدمة بداية الزواج 
ويكحفي + هذا الصدد أن نذكرأن /٠١‏ من 


يكن 


حالات الطلاق تحدث 4# العام الأول من الزواج. 

تداعيات خطيرة 

إلا أن التداعيات الخطيرة على المرأة العريية 
تمثلت 24# أطروحة وجوب العمل المأجور واعتبار 
السيدة التي لا تعمل # عداد البطالة» فالنسويات 
انتقلن من اعتبار العمل حقا للمرأة لاعتباره واجبا 
عليها وأحد لوازم الوجود الإنساني واعتبار النساء 
اللاتي لا يتفقن معهن 2 نفس الرؤية نساء مغيبات. 

وعلى الرغم من ذلك لم تنجح النسويات 4 إقناع 
الرأي العام أو الرأي النسائي بحتمية العمل المأجور 
وبقيت نسبةالمرأة 42 القوى العاملة منخفضة ولا 
تتجاوز 70“ بينما يصل المتوسط العالمي لمشاركة 
المرأة .#4 القوة العاملة “05٠0‏ على الرغم من أن أعداد 
المتعلمات # العالم العربي ثب زيادة مطردة ولا تزال 
النسية الكبرى من هذه الأيدي العاملة تعمل ب2 
المجال الزراعي. 

وعلى الرغم من ذلك تشير أصابع الاتهام لعمل 
المرأة بتسببه ‏ عدد من المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية فبينما يعاني العالم العربي من أزمة 
بطالة خانقة ولا يجد الشباب فرصا للتوظيف 
يتساءل الكحثيرون إذا كانت الأولوية لتوظيف 
الإناث أم توظيف الذكور. 

لوقيّمنا نتائج الواقع وف قا لمصلحة الإناث 
فالنظرة القصيرة تشير إلى أن مصلحة المرأة تتمثل 
الحصول على وظيفة تدر عليها عائدا ماديا بينما 
النظرة الاستراتيجية تتمشل # أن بطالة الذكور 
ستجعلهم مضطرين للعزوف عن الزواج ومن ثم 
ترتفع نسبة العنوسة ب صفوف الفتيات. 

من جهة أخرى؛ تبرز مشكلات اجتماعية 
متعددة ناتجة من الاختلاط ب العمل بدءا من 
العزوف عن الزواج لأن هناك إشباعا من نوع ما 
يتحقق من هذا الاختلاط مرورا باللشكلات 
الزوجية الناجمة من الاختلاط بزميلات العمل 
كالسعي للزواج الثاني ب أحسن الأحوال أو 
الانحراف وإنشاء علاقات محرمة؛ وهذا كله واقع 
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أيضا برزت على سطح المجتمع ظاهرة ابتزاز 
النساء العاملات للمشاركة 4# تأسيس منزل 
الزوجية والمساهمة الإجبارية على نفقة ومصروفات 
البيت» فكأن عملها أهدر حقها الطبيعي 2 
النفقة. 

العمل والكفاءة 

فهل كان خروج المرأة للعمل على حساب نصيب 
الرجلء بمعنثى أن عمل النساء ساهم 4 بطالة 
الرجال خااصة # ظل محدودية فرص العمل 2 
بلادنا العربية؟ 

تدافع الكثير من الناشطات النسويات عن عمل 
النساء وأنه لم يأتٍ على حساب نصيب الرجال 
ويزعمن أن الكفاءة هي معيار العمل وأنه من غير 
العدل أن يحصل الرجل على الوظيفة لمجرد أنه رجل 
وتحرم المرأة الأكحثر حفاءة لكونها أنتى فهل 
حقيقة تعمل النساء لأنهن أكثر كفاءة؟ 

قد ينطيق هذا المعيار (الكفاءة) على الوظائف 
الأحشر تطورا كحوظيفة التدريس #2 السلك 
الجامعي أو كالباحثين ‏ مراحز الأبحاث مثلاء 
أماالقاعدةالشعبية للأعمال والوظائف كعمال 
المصائع قصاحب العمل يبحث عن العامل الأقل 
تكلفة؛ اليد العاملة الرخيصة التي تعمل لساعات 
أطول والتي تثير مشكلات أقل هي المعيار الأساسي 
لاختيار العمالة»؛ ونظرة للأتوبيسات التي تحمل 
العاملات #ة الصباح للمناطق الصناعية ب مصر 
مثلا كتلك المصانع الموجودة 4 العاشر من رمضان 
وتلك الموجودة 4 مدينة السادس من أكتوبر سنجد 
عشرات الأتوبيسات التي تحمل عاملات صغيرات 
السن يعملن # قطاع النسيج وبعض الصناعات 
الغذائية ومن المعلوم أن أجر العاملة يقل بنحو الثلث 
عن أجر العامل ولا يتم التأمين عليهن خاصة أن 
الكثيرات يعملن لفترات مؤفتة حتى تستطيع جمع 
بعض المال اللازم لزواجها فلا يطالبن بالتأمين أصلا 
وتميل العاملات للقبول بيعدد ساعات عمل أطول أو 
إضافية وهن بوجه عام أقل شغبا فلا يسعين 
للاعتصامات والاضرابات العمالية ونحوذلك من 
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وساكل الضغظ العمالي. 

وهناك مهن أخرى يتم فيها اختيار العنصر 
النسائي ليس بسبب الكفاءة ولكن بسبب 
الاستغلال الجنسي ليس مش صورته المباشرة فحسب 
ولكن فيما يمكننا أن نطلق عليه التسويق بدافع 
جنسي كفتيات الإعلان والكثير من السكرتيرات 
والعاملات # المقاهي والقرى السياحية. 

نستطيع القول إذن إن عمل المرأة وتوظيفها 2 
حثر من الأحيان لا يكون معياره الكفاءة وقد 
يسهم فعليا ب تكريس البطالة ‏ صفوف الرجال 
كما يسهم ‏ ضعف الأجور بناء على نظرية 
العرض والطلب ووجود أيدٍ عاملة أكثر رخصا ولا 
شك أن هذا يصب خ المحصلة النهائية على قدرة 
الشباب على الزواج ومن ثم شيوع العنوسة © 
الجصع وانفشار الأمراض الاجتماهية: 

العلم والعمل 

ما هوالبدف من التعليم؟ هذا السؤال الملح 
والذي يقدم كحأكبر تبرير لعمل المرأة: لماذا تعلمت 
إن لم تستثمر تعليمها ب العمل ولماذا تتحمل الدولة 
ميزانية تعليم الفتيات إن لم ييحن هناك مردود 
اقتصادي يعود عليها؟ لا يمركن انكار العلاقة 
الوثيقة بين دراسة علم ما ثم العمل والتخصص فيه 
لذلك فمن الأفضل أن تتخصص الفتاة 2 مجال 
تستطيع العمل منهإن أرادت بحيث يعود بالنفع 
عليها أو على مجتمعها كالقطاع التعليمي والقطاع 
الطبي لكن هناك بعض المجالات التي يدرس فيها 
العلم لأجل العلم كالفلسفة والتاريخ مثلاء فهل 
نحرم الفتاة حقها الطبيعي 4# المعرفة 4 أي فرع من 
العلوم شاءت سواء كان أدبيا أم علميا ونرهن ذلك 
بحتمية العمل؟! 

إنهناالقوله وأحكبرمصادرة للحرية 
الشخصية التي ينبغي أن تتمتع بها المرأة» وفتاة 
وصلت لدرجة رافية من التعليم لا يمكن اتهامها 
أبدا بأنها امرأة مستلبة عندما تقرر وبكامل إرادتها 
أن تتفرغ لبيتها وأسرتها وزوجها وأطفالباء لكنها 
تناقضات الفكر النسوي الذي تزعم أكبر مدارسه 


زذن 


الليبرالية» فبينئما يتم وصمالإسلاميين بأنهم 
يحاولون ممارسة الوصاية على المرأة يقومون هم 
بممارسة كل صور القمع والوصاية والديماغوجية 
حتى يتم فرض نمط معين للحياة الاجتماعية على 
التساء: 


العلاقات الإيرانية الأردنية: التاريخ والمآلات 


ذد. مهند مبيضين” - 
مركز الخليج العربي للدراسات الإيرافية ٠١17/١5/55‏ 
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معدمه 

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز 
مَحَطّات الملاقات الأردفّة- الإيرائئة مقذ بداياتها 
دبلوماسيًا عام :١1544‏ وكيفية تطورها وإلامّ 
وصلت الآن». مرورًا بالأحداث الإقليميّة 4 المنطقة» 
التي أثرّت بشكل كبير على هذه العّلاقة» التي 
اقُصفت بالتعاون والتفاهم والشراكة قبيل الكُورة 
الإيرانيّة؛ وكيف انتقلت إلى العداء والقطيعة 
والبرود # زمن إيران التّورة. 

بداية العلاقات بين الدولتين 

مقةبدايائيا؛ شهدت التكلاقات الأرك :- 
الإيرانية عديدًا من التناقضات والتذبذبات 3 
قوتهاء. وقد ساعد على ذلك السياسات الإقليميّة 
والحروب المجاورة لكلا البلدين 2 المنطقة؛ وقد 
تنايقتت المواكتق سيايبيا وامبخراتيجنا إذ يُفثتير 
الأردُن ضمن محور الاعتدال بسيب معاهدة السادم 
مع إسرائيل» واعترافه بالسمئلطة الفلسطينية ومنظمة 
الفصرين فوته رسا لساري بالإدسافة رنن 
التحالف مع الولايات المُتّحِدة التي تتصادم إيران 
معها حالياء ومع الغرب بشكل عام؛ وعلى النقيض 
محكرف إنحراق ركم حماسن م لا شحوفا 
لفلسطين؛ وهذا يضع إيران 2 محور الممانعة. 

هكذا يحون للصرع الإقليمي الدور الأحبر 
ا التأثير على التناقضات التي تنّسم بها العلاقات 


(*) كاتب أردني. 
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الأردُنيّة- الإيرانيّة» و ما يلي نستعرض التطور 
التاريخي وأبرز محطات العّلاقات الأردُنِية- 
الإيرانيّة. 

4 بداياتها خ فترة ما قبل0؟9١‏ كانت 
العتلاقات الأردُنية (شرقيّ الأردن تحديد)- 
الإيرانية تقتصر على علاقات تجارية؛ تدان من 
الزمخ العشساتق خين كانه الأرذن تخطيع للسلطة: 
العثمانية»؛ وحتى زمن الإمارة؛ وبقيت العلاقات 
كما هي بعد سقوط الخلافة العثمانية وانتهاء 
حك الأرة الفاجارية د إدران يخملم الشاد ركنا 
خان بهلوي (1970- ١15941)الحكم‏ فيهاء وسلم 
الحكم بعد ذلك لابنه محمد رضا بهلوي. 4# أثناء 
حكمالبهلوي أنشئت أول قنصلية إيرائية ذخ 
القدس الشريف؛ وكانت الاتصالات الإيرانيّة مع 
المنطقة تتم عن طريقهاء ومع الأمير عبد الله الأول 
تلك الفترة حين كان أميرًا لإمارة شرقي 
الأرون2". 

عام 7 وبعد أن استقل الأردُن وتودي فَة 
نماض »هوب الأميز فين الله الأوق ملكا علص الأيدن 
افدّتحت القنصلية الإيرانيّة الأولى 4 عمان؛ وتلاها 
افا شخصية أرؤئك: 2 طوران» إذ زا اتناف هيه 
الله الأول إيران  :١1949‏ وكحان لبذه الزيارة 
واللقاء مع البهلوي الآثر الأكبر على توطيد العلاقة 
بين الدولتين» الذي تَمَثّل 4# توقيع معاهدة صداقة 
لتعزيز التعاون وفتح فرص وآفاق جديدة لبذه 
التلاقة. وقد وك ع عديد من المعاهداتايين الدولفين: 
من أهمّها اتفاقيةالتعاون الثتقاخ ف 2157١٠‏ 
والتعاون التجاري 4 197: والتعاون 4 القضايا 
المالية 4 15177؛ واتفاقية التعاون السياحي 219100 
التي لم تُنَفْنْ نتيجة لثورة 2191/4. 

عق هيه اناف الراسل الحمسنؤبة طول تشقن 


)١(‏ ذنون؛ فواز موفق» العلاقات الأردُنيّة الإيرانية -19/٠‏ 7008, مجلة 
دراسات إقليميّة: جامعة الموصلء العدد 7”ء ص١9١-‏ 6لا .5١117‏ 

(0) جونسون والزويري» معضلة السياسة والأمن 2# العلاقات العربيّة 
الإيرانية: حالة الأردن» مركز الدراسات الاستراتيجية- الجامعة 
الأردنيّة» انظر أيضًا: ذنون؛ فواز موفق» العلاقات الأردنيٌة 
الإيرانية» ص". 
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السقارة الأيواتة 3:3 الأرذنه يفن ؤيارة الشاء يه 
وقنا عام 45 للارذى:,وكان تقضية التضراء 
الفلسطيني- الإسرائيليَ ‏ تلك الفترة الأثر 
الأجبرهتن الكلذفات بين الأردن وإيران: وعلى أثر 
قيام الجمهورية العريكة الوكين 1114 ترطننه 
التلاقة بين الأرثن والمراق: نكن القؤرة الي قام 
بهاعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف 
للاطاحة بالتُظام الملكي العِرَاقي أدّت إلى انسحاب 
التُظام العِرّاقيً من الاتحاد وانهياره؛ مِمّا أدَى إلى 
بخن :اتكلو ع اح الوخد ف اوزاف واه الأركو به 
عزلة سياسيّة» مِمّا دعا الملك الحسين بن طلال إلى 
قزيو التلاقاف بين الأردخ ولبراق لجف اظعنىي 
الأمن الداخلي واستقلال الأرذخ من اي اعقداء: 
كان هذا واضحًا 4# البيان المشترّك الذي أدلى به 
المللك الحسين خ أثناء الزيارة المذكورة حين قال: 
دإن الأوذق وإنتواة يوكونان ان شلال نينا 
وصيانتهما من أي تهديد خارجي أو تخريب 
داخلي»؛ وهذا يشير إلى أن الات الإقليمية 
المجاورة لعبت دورًا 2 توطيد هذه العّلاقة 4 تلك 
الفترة0". 

بدا كأن العَلاقات تخلخلت بناء على السياسات 
الإقليميّة آنذاك بسبب اعتراف إيران بدولة إسرائيل 
1550/7/3 , إذ أحكد شاه إيران أن اعتراف 
إدران بإشرائيل لم يكن جديد : بل فو تاكيس 
لاعتراف سابق صرح به عام :1505١٠‏ مِمادعا 
الملك الحسين بن طلال إلى انَّخَاذْ موقف سريع 
وإرسال برقية إلى شاه إيران 2 1910/1/71 يحنّه 
فيها على التراجع عن قرار دولته»؛ وب ما يلي عرض 
صحيفة «المنار» للخبر”"': «وعبّرَت رسالة المللك 
الحسين بن طلال إلى شاه إيران يعد هذا الاعتراف 
الذي عده املك الراحل صدمة للصداقة بين 


)١(‏ الصرايرة؛ أروى محمدء موقف الأردُن من الحرب العراقيّة الإيرانية» 
: انظر أيضًاء ذنون؛ فواز موفق» 
العلاقات الأَردْنيّة الإيرانية» ص"- ؛؛ المجالي» محمد مصلح, 
العلاقات الأركتية العرييّة» رسالة ماجستيرء؛ الجامعة الأردنيّة » و" 
() صحيفة المنار» العدد 4؟؛ تاريخ 1970/17/74: ص١.‏ 
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البلديه. 

وقد بدا واضحا إصرار الشاه بهلوي على موقف 
بلاده وسعيه لتعزيز العّلاقة بإسرائيل بخ حال 
ازدادت الضغوط العرييّة» إذ بدأت الدول العربية 
بسحب السفراء من إيران؛ وبداية ذلك كان سحب 
التسعين المسكوزى للمشاورة؛ وقد هب رحاس 
المجالى رئيس الحكومة الأردنيّة آنذاك مُعرِبًا عن 
أسف الأردّن والأردُنيين من موقف إيران تجاه 
إسرائيل والاعتراف بهاء إلا أن هذا كله لم يؤثّر 
سلبًا على علاقة إيران بالأردن بشكل كبير وذ 
عام 1530 أطلق الملك فيصل ملك السَعُودِيّة بخ 
حينها مشروع ما سمي «الحلف الإسلامي» الذي 
دعمه شاه إيران لوقف ثورة جمال عبد الناصر 2 
ذلك ارقو ومن الأرذن شكرة الحلف خوفا لين 
الأستهران و لاسن الأرثكي بسبي تخلشل الأوشباءع 
السياسيّة ب الدول المجاورة؛ وللوقوف 4# وجه 
التيّار الشوري بقيادة جمال عبد الناصرء إلا أن 
المشروع بقي موقوفًا ولم يُوضّع ‏ حيز التنفيذ 
بسبب حرب يونيبو/حزيران :التي وقفت فيها 
إبران ان حاب الأردن: وصرّح شاه إيران على أثر 
خسازة أراضيها ة انصفة الغربية؛ بلحتكة الأروق 
#4 استعادة أراضيه 4 الضّفة وضرورة الانسحاب 
الإسرائيليَ منها لإحلال السلاه”". 

بعد ذلك اسثمرت القلاقات الأرؤنكة- الايرائية 
دنمازماكما مو:وكضان تزارة املق الحسين 
بن طلل لإيران.#ك# عام 19177 وتحديدًا 3 ٠١‏ 
توفين كما أوردت الصحف: الأثر الكبير 3 
تحسين وتعزيز العّلاقات بين البلدين» إذ رافق الملك 


(؟) صحيفة المنار» عدد 58 تاريخ 1570/1/54, ص١‏ . المنار عدد ”245 
تاريخ 1970/48/5. 1 

(4) محافظة؛ عليء العرب والعالم الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي 
والمؤسسات التابعة لباء نُشر 4# الدستور؛ 75008/1/517. 

(4) جونسون والزويري؛ معضلة السياسة والأمن 3 العلاقات العربيّة 
الإيرانية: حالة الأردٌنء مركز الدراسات الاستراتيجية- الجامعة 
الأردنيّة» 008. انظر أيضًا: ذنون؛ فواز موفق؛ العلاقات الأردُنيّة 
الإيرانية ص؟- 4. صحيفة الدستور 3 1578/15/7. 
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رئيس الحكمة الأبقة زيدالرفاعي. وزيد بن 
شاكر رئسس الأرحان 4 الجيش الأرذنيء 
وأسفرت الزيارة عن تزويد إيراني للأرئن بأربع 
وعشرين طائرة من طراز «1*5»: علمًا بأن إيران 
كانت حصتت عليها من الولاياتالمتَّحِدة 
الأمريكية:؛ وقد أخذت إيران الموافقة الأمريكية 
على تزويد الأردّن بها”". 

ونشرت الصحف خبر الزيارة» وقالت إن البدف 
الرئيسي للزيارة هو التنسيق مع الدول العربيّة 
والإسلامية لمواجهة مرحلة العم لالسياسي التي 
تسببت فيها حرب رمضان لاستعادة الأراضي المحتلة 
وحقوق الفلسطينيّين'". 

بعد مؤتمر الرباط # أكتوبر 21574 الذي 
أسفر عن الاغقراق بمنظمة السعريو فو وحيدًا 
شرعيًا لفلسطين؛ وكثرة الحديث عن غضب الملك 
الحسين ورفضه توقيع الاتفاقية:؛ نت الصحف 
الأرذنية الخبرواشانت يدور الحشين. ف تجاء 
المكؤثمن:ه ومن ذلك ماجاء 4# صحيفتي «الرأي» 
و«الدستور» يوم .1974/1١١/5١‏ 

دعاهذا المؤتمر الملك الحسين إلى تقوي ية علاقاته 
منج بواج لأسقادة التنوة اتذى كا فياك ةمه 
وصبايفه غنى قلسطيق قبل الاضكراف بالمنظمة وإنياء 
الاق بينها وبين الكركية, 

وي عام 1170 زار الشاه مرة أخرى أراضي 
الأردن على خلفية أحداث ١974‏ ومؤتمر الرياط» 
فحاقت ذا سماء الأردُن طائرات «15) التي أعطتها 
إيران مُسيّمًا للؤردن ف أثناء استقبال الشاوة». 

أكون ابا ف ةو الزيارةوعية اتتكابحل 
تلأرثم #اسسرة إخلال السلاة وإفةة الآزاضى 
الفلسطينيّة لأصحابهاء وحان لبذه الزيارة وقع 


كبير 2# تعزيز العلاقات بين الدولتين. 


)0( ذنون؛ فواز موفق» العلاقات الأردنيّة الإيرانية ص؛غ2» صحيفة الرأي 
الأردنيّة بذ ؛ عدد 74 

() الرأيء العدد 870, تاريخ 1575/11/7١‏ ص١.‏ 

(5) الدستور» العدد 508: تاريخ 1574/1١/7١‏ ص١.‏ 

دق صحيفة الرأي الأردنيّة: # لا/كانون الثاني/215170 صض١.‏ 


ليان 


بقِيّت العللاقات على هده الحال #2 أفضل 
أوضاعها إلى أن بدأت # عام ١957/8‏ حرحطة 
الانقلاب لإسقاط الشاه الإيران ك# إيران: مِمّا دعا 
الملك الحسين إلى زيارة الشاه ب إيران وإعلان دعمه 
ومؤازرته له 4 نوفمبر من العام نفسه'”. 

وقد جرى الحديث 4# بعض الدول عن أن زيارة 
الملك الحسين لفرنسا /باريس 2 شهر ديسمبر من 
عام 19178 حملت بعض محاولات الإصلاح بين القّوْرة 
الشعبيّة الإيرانيّة والشاه الإيراني» ممئّلة # لقاء 
الخمينيَ ب باريس؛ إلا أن ردن نفى تلك الأخبار 
موكدًا أن زيار اللنتك الحسين ‏ باريس لم يكن 
بها أي لشاءمع الحميتي: ؛ وهو فعلًا ما لم يبت بأي 
وثيقة ولا خبرء ولا أحد يستطيع أن يؤكحد أو ينفي 
هذا اللقاء”". 

انتهت القّوْرة الإيرانيَة ‏ ؟١‏ فبراير عام ١9175‏ 
بسقوط الشاه محمد رضا وقيام الجمهورية 
الإسلامية: وابدي الأردن ف بداية الأمرهدوءًا 
وصمنًاء إلا أن الملك الحسين أرسل برقية تهنئة 
للتُظام الجديد ‏ ذكرى الثّْرة معترفًا فيها بالتُظام 
الإسلامي والجمهورية الإسلامية الجديدة؛ ومهدَنًا 
بذكرى التّوّرة التي قاموا بها!". 

العتلاقات ‏ زمن حَرْب الخليج الأولى 

!4 عام 1180 عندما اندلعت الحرب الإيرانيّة- 
العِرَاقهّة بدأت العّلاقات الأردُنيّة- الإيرانية 2 
التخلخل والضعف 2# عدة أوقات» وقد تفاقم الأمر 
إلى القطيعة 2 بعض الأحيان. وقد قامت الحرب 
الإيرانيّة- العِرَاقَيّة لعدة أسباب» من أهمها": 

- الخلاف على الحدود بين الدولتين. 

- الخلاف المذهبي بين السنة والشيعة. 


(0) الرأى الأَردُنيّة ,15178/11١/53‏ ص .١‏ 

(1) مجلة السياسة الدوليّة» القاهرة» شهريات السياسة الدوليّة: عدد 
غ0 ص799, الاكا. 

) أبو طالب»؛ حسنء على هامش الحرب: التقارب العراق الأردّني؛ مجلة 
السياسة الدوليّة: القاهرة؛: عدد “3: ص؛4١١: .159481/١‏ الخير من 
الرأي الأَردنيّة: 2 1/5/7/14وا. 

(8) الصرايرة؛ أروى محمدء موقف الأو من الحرب العراقيّة الإيرانية؛ 
رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة ٠٠4‏ 
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- الخو ال سيعرة راللة وملسي ليع ب 
الانسحاب البريطاني. 

- الأقليّات, خصوصا الأكراد. 

- مطالبة اليرَاق بالاعتراف بالسيادة العِراقيّة 
على أراضيها ومياهه الأنهار العرَاقيّةء وإنهاء 
الاحتلال الإيرانيً للجزر الواقعة قرب مضيق هرمز 
(طنب الصغرى» وطنب الكبرى؛ وجزيرةأبو 
موسى). 

من العوامل التي أذت إلى التقارب الكبير بين 
العرَاق والأردن - وهو الأمر الذي ألقى بالعّلاقات 
الأَردُنيّة- الإيرانيّة إلى الحضيض- اتّهام الهراق 
لسوريا بالتخطيط لتنفيذ انقلاب 4 بفداد على 
نظام الحكم:؛ # الوقت الذي تَوَثّرَت فيه العلاقات 
الأردُنيَة- السوريّة لانهام سوريا لاؤُردُن بدعم 
الإخوان المسلمين 4 سوريا'". و4 وقت لاحق من 
غاة 159 ركس الأرذن عاهد» الساف بين إسرائيلن 
ومصرك؛ كامب ديفيد» الآمر الذي عرّز مكانة 
الأوأن لندق الوسواق لخر قكن يبرا الآ تيسنام ع 
إسرائيل'". 

ومن أهم دوافع دعم الأردن الخراق 2 حريه ضد 
إيرانء أن الأردُن رأى ج# تلك الحرب حائتا دون 
تصدير القّورة الإيرانيّة إلى المنطقة؛ وبالذات لحل 
الصراع العريي- الإسرائيليٌ؛ والفل سطيني 
تحديدًء إذدعمت الجمهورية الإيرانيّة الإسلامية 
فصائل المقاومة مشثل حزب الله جنوب لبنان؛ 
وحرحكة حماس 4# فلسطين: الأمر الذي يُلغِي دور 
الأوذ هعابتا بقفةة الشضة: كيرا او درفت 
سوريا المؤيّد لإيران 4# حربها على الهِرَاق زاد من 
كوف الأران من فرض نفوة وسيظطرة إيران على 
المنطقة كلها لا على العِرَاق فحسب إن نجحت 2 
حربها على العِراق» إذ نددّت سوريا بهجوم العراق 


)١(‏ سلمى عدنان وآخرون» موقف الدول العربيّة من الحرب العراقيّة 
الإيرانية» مجلة آداب ذى قار» عدد ؟': ص21/875 .5١1١١‏ 

0) ذنون؛ فواز موفق» العلاقات الأردنيّة الإيرانية :5٠08 -19٠‏ مجلة 
دراسات إقليميّة» جامعة الموصلء العدد ؟"اء ص١9١-‏ اال 501197 


اللراصد - العدد ١١١‏ - ربيج الشاني 1578ه 


على إيران وسمّته إلباءً مُدَبَّرًَا من العِراق للآمة 
الإسلامية عن حريبها مع إسرائيل» وأشارت سوريا 
إلى أن الصراع العِرَاقي- الإيراني لا يتعدّى كونه 
صراعًا على الحدود» ل حين يُعتبر الصراع 
العربي- الأسرائيليٌ صراع يات وجات الأرذن به 
خط هذه ارس يوخي كي الأنسر كيل 
والإيرانيء مِمّا أدَى إلى وقوفه إلى جانب الهِرّاق 
ليضمن حدوده وسلامة أرضه من أي هيمنة: و2 
الوقت ذاته يبقى موقفه قويا تجاه الحيان 
الإسرائيلي»؛ لأن اليرَاق يَعَدٌ الدعم الأقوى لموقف 
الأرن ضد إسرائيل بعد خروج مصر من الصراع 
العربي- الإسرائيلي بتوقيع معاهدة السلام ب 
حامب ديفيد //27191". 

وحكانت إيران قد بدأت الحرب بعدة أحداث 
متفرقة حيث قامت بعدة انتهاكات يعد عام ١17٠١‏ 
وأمساءت إلى القنصلية العِرَاقيّة 4 أرضها وأخذت 
تهاجم العِراق 4# خطب الجمعة:؛ وتبثها عبر الإذاعة 
مِمًا أدَّى إلى تفاقم الامور وزيادتها سوءًا. ولا يخفى 
على القارئ للأحداث 4 هذه الحرب عمق الخسائر 
والبجمات وكمية الأسلحة المستخدمة # تلك 
الحرن7. 

وظنن 'اقشة الأرذن موه | واهر ها قهذه السرب 
انحاز فيه لجانب الهراق 4# أكثر من محفلء 
وتعددت وسائل التعبير عن الدعم والتأييد للعراق 2 
حربها مع إيران؛ قالملك الراحل الحسين بن طلال 
لم يدّخر جهدًا؛. من مراسلات وزيارات واتصالات 
ودود المؤتمّرات؛ ليعبّر عن تأييد الأردن للعراق 
كما كَسَنَّى لهذلك» وأدّى موقف الأرئن إلى إعلان 
إيران قطضع علاقتها تمامّا بع الأركن بذ 


(0) سلمى عدثئان وآخرون: موقف الدول العرييّة من الحرب العراقية 
الإيرانية» مجلة آداب ذي قار» عدد؟؛ انظر أيضًا: الصرايرة؛ أروى 
محمد» موقف 7 من الحرب العراقيّة الإيرائية» رسالة ماجستير» 
جامعة مؤتة ٠٠4‏ 

(4) الصرايرة؛ أروى محمد» موقف الأَردُن من الحرب العراقيّة الإيرانية؛ 
رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة .50١04‏ ذنون؛ فواز موفق» العلاقات 

الأردنيّة الإيرانية» ص. 


/؟ 


..67١‏ وي عام ”118 زار المللك الحسين 
العرَاق وأجرى مباحثات مع الرئيس العرّاقيّ صَّدَام 
حسين”"'؛ وأسفرت هده الزيارة عن عِدّة أمور اتفق 
عليها العاهلان؛ من أهمها فتح باب الجهاد والتطوع 
للقشال ‏ الجاتب العِرّاقَيّ بخ الأرئن؛ ومن ذلك أثه 
قن حفكتف 18 شرك وا للتطوء يه عمناق: ينبا أطلق 
عليه لاحقًا «قوات اليرموك» الأردُنيّة التي بلغت ما 
يقارب 76٠١‏ متطوع بقيادة الشيخ عطا شهوان'”". 
بنلالملك الحسين مجهودًا حخجييرًا دعم 
العراق: اتن التعوش كا اتخضاد ا ابضكا فكل 
إتاحة ميناء العقبة للتجارة العراقيّة بالاستيراد 
والتتصديرء إضافة إلى فتح المجال الجوي الأردني 
للطائرات العِرَاقيّة لنقل الإمدادات العسكحرية) 
وعلى النقيض فقد أتاحت سوريا لإيران مجالبا 
الأرضي والجوي لعبور ما يقارب 
إيراني إلى لبنان بعد اجتياح جنوبها عام ١187‏ 
للدفاع. عنها بوجه العدوان الإسرائيلي. كما أتاحت 
مطارات سوريا القريية من الحدود العراقيّة 
للطائرات الإيرانيّة لشن هجمات جويّة على القواعد 
العِرَاقيّة”: وبالنسبة إلى الموقف الأَردُني لم يكتف 
الحسين بالدعم الذي أشرنا إليه للعراق» بل تَحدّث 
عن طبيعة الصراع ‏ عديد من المؤتمرات 
والزيارات؛: وأشار فيها إلى دعمه بلدا وشعبًا 
وحكومة للعراقيّين ضدّ إيران» وتذكر المصادر 
كلمة الملك الحسين # أثناء زيارة المستشار الألماني 
تتلأرئن يذ 1518/1/8 فد كلوؤق اللك إنى 
الحرب العرَاقيّة- الإيرانيّة معتبرًا أن الحرب 


٠‏ جندي 


)١(‏ الصرايرة؛ أروى محمدء موقف الأَردّن من الحرب العراقيّة الإيرانية» 
رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة ٠٠١4‏ 

0) جريدة الرأي ف 1987/1/11. 

(0) سلمى عدنان وآخرون: موقف الدول العربيّة من الحرب العراقيّة 
الإيرانية» مجلة آداب ذي قارء عدد ”؟, ص”18؛ ذنون» فواز موفق» 
العلاقات الأردُنيّة الإيرانية. ص/. 

(4) سلمى عدنان وآخرون؛ موقف الدول العربيّة من الحرب العراقيّة 
الإيرانية» مجلة آداب ذي قار» عدد ا 

(5) الصرايرة؛ أروى محمدء موقف الأرش من الحرب العراقية الأردنيّة » 
رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة» ٠4‏ 
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رضت على العرّاق الذي تَعرّض لعدوان إيراني”" 

و كلمة أخرى له قال الملك الراحل الحسين 
+ حفل العشاء الذي أقامه جلالته تكريمًا للرئيس 
الباحستاني محمد ضياء الحق بتاريخ 
م /ارذاء لم يشوان العسين عن وزكر الحعرب 
العِرَاقيّة- الإيرانيّة وطلب التدخُل لإنهاتها. 

و كلمة ألقاها الحسين #4 الحفل التكريمى 
الذي أقامه لفخامة رئيس وزراء البند السيد 55 
غاشيق 3 150/90/11+ أكب ابسظ ما ينعو إلية 
غاندي وهو إحلال السلام وتقليل الخسائر 2 
الأرواح. 

يوم 1487/17/١‏ زار الرئيس النمساوي فالدهايم 
الأردّن بناءٌ على دعوة من الملك الحسين: وك زيارته 
لعمان عرض الملك الحسين عليه قضيّة الحرب 
العِرَاقيّة- الإيرانيّة:» وقال: «إن منطقتتا مُبتلَاة 
بمشككلة أخرى متفجرة متمثلة 4 الحرب الطاغية 
التي تدور رحاها منذ نحو سبع سنوات بين العراق 
وإيران» وعلى الرغم من القرارات كافّة الملازمة 
الصادرة من مجلس الأمن بهذا الشأن وجميع 
الجهود الك جذاتها التدول الإمتادمية وجموعا دول 
عدم الانحياز ومنظمة الأمَم المتّحدة واستجابة 
الهراق لكل مسعى يهدف إلى وقف القتالء» فإن 
إيران ما زالت مُصيرّة على مواجهة هذه الحرب 
المدمّرة التي أصبحت تهدد أمن المنطقة بِرٌمّتها 
وسلام العالم بأجمعه: بل إن إيران تسعى لتوسيع 
نطاق الحربٍ الخليجية). 

وقد أحد الملك الراحل الحسين بن طلال أن 
هذه الحخرب يجنب أن تلقى دا لما كمسبيهة بن 
خسائر مادية وبشرية وخلخلة للأمن # المنطقة» 
كما تطرق الملك إلى هذه الحرب 4# عديد من 
مراسلاته مع عديد من الجهات العربيّة والدوليّة. 

وي عام 21484 ذ ١4‏ من شهر مارس/آذار» 
عقد موتمروزراء الشازجيّة العرت يداد 


لمناقشة الحرب العِرَاقيّة- الإيرانيّة ووضع حد لباء 


(7) جريدة الرأي, .1587/1٠١/5‏ 
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وانيثق عنه عدة قرارات» وهو ما ذحكرته الصحف 
كما يلي # اليوم الذي يليه" : «دعا هده المؤتمر 
إلى وقف إطلاق النار والالتزام والاستجابة لقرارات 
السلام الدوليّة, كما دعا إيران إلى احترام علاقتها 
مع الدول العربيّة» واعتبر أي هجوم على أي قطر 
عربيّ هجومًا على الأقطار العربيّة كافة كما جاء 
4 قرارات قمّة فاس .)١1587‏ 

ل الفترة من 1580/8/٠١‏ إلى 01587/1١/18‏ 
تمت بين إيران والولايات المتّحجدة صفقة ميت 
ب«إيران غيت» أو «إيران كونترا)»؛ يناد فيها 
الملياردير السَعُودِيّ عدنان خاشنقي إيران بنحو 
6٠‏ صاروخ «تاو» مضاد للدروع وصواريخ «موك» 
أرض- جو مضادّة للطائرات مقابل إطلاق سراح 
خمسة أسرى أمريحان ب لينان. أدّت هذه 
الفضيحة - كما وصفتها وسائل الإعلام- إلى 
هجوم إعلامي كبير على إيران» وإلى طرح كثير 
من التساؤلات حول مصير الحرب العراقية- 
الإبران موقن دان الأرئن هسه التحفقة واعورساا 
«فضيحة إيرانيّة»»: وعبّر الملك عنها بشجبه 
الصفقة؛ مؤكحدً أن الولايات المُتّحِدة فققدت 
مصنافقيتها 4 الشرق الأوسط وأن آخر ما حان 
يتوقّمه هو أن تعرٌّز الإدارة الأمريكية قوة إيران بهذا 
الشكل #2 المنطقة”. 

العلاقات بعد انتهاء الحرب ١9//‏ 

وها لقرار مجلس الأمن الدولي والوثيقة رقم 
5 من وثاثق الأصَمالمتّحِدة 
المتاحة عبر موقعهم الإلكتروني لقرارات مجلس 
الأمن؛ فقد اجتُّمع بمندوب دولة الهرَاق دون أن يحق 
له التصويت 4 الجلسة: واتُخذ القرار رقم ؤة7, 
ونقاء #4 الشوبكلمن/ ان الابقا اسرس السسميين اتجيانا 


(1) جريدة الرأى 1984/59/16. 

() فليح؛ حسين علي؛ أثر السياسة الأمريكية + الحرب العراقيّة- 
الإيرانية» مجلة السياسة والدوليّة» كلية العلوم السياسة؛ الجامعة 
المسقتصرية» عدن ١‏ ص1 8815 

(5) وثائق الأمّم المُتّحِدةء قرار مجلس الأمن الدولي 215/17 الوثيقة رقم 
5 )0( المتاحة عبر موقعهم الإلكتروني. 
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مع الرئيس صَّدام ححسَين يهنثه فيه بوقف إطلاق 
النار وبدء مباحثات إنهاء الحرب”". 

الملشكة الآن أصبحت كالتالي: إن وققوف 
الأرذّخ يهنذا التشكل الهو مع المنزاق حل إبران د 
الحرب أدَى إلى استنكار إيران لبذا التصرّف وقطع 
الكاذؤقات الإيراتكة مه الأركي نكما أن بسكن 
الشتارير ا و سراكلية يلية أشار إلى وجود دعم عسكري 
للأردن يخ حرب اليراق» طبعًا لصالح الجانب 
الوزاقي: إلا أن إبسران لم تسحظع إثباك خورط الأردن 
فعلنا سخ التاحية المسكرة ضدها ‏ الحرب؛ 
ويناءٌ على ذلك لم توجّه إيران أي تهديد إلى الأردن 
كما فعلت مع دول الخلِيج؛ كما أن المسؤولين 2 
العراق والأردُن طالّمًا أثْنّوًا على الوقوف جنبًا إلى 
جنب 4 هذه الحرب, إلا أنهم نفوا أي وجود 
السام صببك شيعن الشواف الأرولة علي اين 
العيرَاق» كما أن المحللين السياسيّين يشيرون 2 
هذا الصدد إلى أن حنحة الملك الحسين أحكبر 
وأعظم من أن يودي بلاده إلى البلاك؛ إذ كان 
الملك الراحل يُدرِك تمامًا ل ذلك الوقت أن القوة 
العفسكرية لإيران كانت أقوى من القوة 
العسكريّة للأرئن: وكان من المكدن أن تقوم 
حرب وتدكخل إيرانيّ على أراضي الأردن إن ثبت أي 
كَوَرُط له الحرب العِرَاقيّة- الإيرانيّة؛ ناهميك 
برقوشةوجاتي الجراق إعلامياء ينا اعظى الأردن 
قرضنة لإعادة الكلؤغاه مم إيران لاهن 

العَلاقات بعد حَرْب الخَليج الثانية ١95‏ 

يعسدوفاة الكسيي 15/8 كبللم الركيس ساشسن 
رفستجاني الحكم +4 إيران»؛ وبدأت السياسة 
الخارجيّة لإيران بالتغيّر عن طريق توطيد العلاقات 
الخارجيّة مع عديد من الدول وتجاوز ما مضىء 
والقبداء شك #اكسيدير الكزرة فيكا دنا نا رن إن 
أن يبادر إلى إعادة الععتلاقات - الإيرانيّة؛ 
فحان لحَرب الخلِيج بين الراق والكوَيت وَفْع 


كنلة 


(4) جريدة الرأى الأردنيّة» 3 :15488/8/٠١‏ ص .١‏ 
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ضصييية إعاذة التلاقات الأيرا ده أرق زد 
#واهحق متحدوب الأرق به اله اليكيية اتدذاك 
معروان القاسم: مع الجائب الإيراتي لإيجاد موقت 
مشترّك للدولتين بالنسبة إلى حَرْبِ الخلِيج”"'؛ وقد 
أغلق الأردُن مكاتب «مجاهدي خلق» المعارضين 
لإيران» وأنهى أي امتيازات وتسهيلات أعطيّت ليم 
وكانت زيارة وزير الخارجيّة الأردذني طاهر المصري 
لإيران 2# :1١55١/١/”‏ استكمالا لِممايداً من عمل 
منوتطريخ مشدوب الأرذوب# الأكو الكتين نسايفا ؛ 
لإعادة العَلاقات واتّخَاذ موقف واحد بشأن حَرْب 
الخلِيج”": فأعادت هذه الزيارة العَلاقة بين الدولتين 
وبدأت بإشادة إيران بالجهود الأردُنية التي تحاول 
الوضول إلى حل سام بشان التصراع يوخ الكرنت 
والعراق. 

1551/1579 , انعقد المؤتمر الإسلامي 
السادس # السنغال/داكحار: حيث التقى الملك 
الأرذكتي الحجسين سق طتلال سووخيس إيتران اشذاك 
فاشمي رف ستجائي: فاأغاد هذا اللقاء الثقة ف 
علاقات الدولتين وتوطيد أواصر التعاون والتبادل 
الثقال والاقتصادي”". 

4 العام ذاته عادت العلاقات إلى التوثّر بسبب 
اكتشاف الأردُن تنظيمًا يُسَمَّى «جيش محمد»؛ ألقت 
القنواه الأ 3 السخيض ملعي عووس سين امه اكه 
وسجنتهم بِتُهّم عديدة؛ مثل إحراق مكتبة المركحز 
الققابة الفركسى: وماق يمههم الناز على واج 
بنك بريطانيء وتفجيرسيارتين لضابط # 
المخابرات العامة ولرجل مسيحي... وقد اعترف 
عديد منهم بأن التنظيم يتلقّى دعمًا من إيران. إلا أن 
حسن روحاني زار الأردن لينفي دور إيران ي دعم 
هذه الجماعة» وليؤكد دعم إيران للأرئن وحرصيها 
على الأمن الداخلي فيه وعدم التدخُل 4# شؤونه 


(1») القرعان؛ صالح أحمدء الموقف الأردُني من أزمة الحليج؛ رسالة 
ماجستير: الجامعة الأرذنيّق 557 .١‏ 

0) تقرير الجزيرة. نت» تقرير «العلاقات الأَردُنيّة الإيرانية» محطات من 
التوثّر والحذر» نشر ف 5017/14/15. 

(5) جريدة الرأي الأَردُنيّة: 4 1/9/؟5ةا. 


الواخلية وشو أطرخق سحراء السحورقين ب هده 
الجماعة بعفو عام 2 .07١9957‏ 

وي نفس العام ”144 عاد التوثّر من جديد على 
آكر اكنشاف مخازن للأسلحة ف الأرذن: ذ ما 
وصفته الأردن ب«محاولة انقلاب على الحكم)؛ 
ووصفته حرحكة «حماس» بأنه «محاولة لنقل أسلحة 
إل الننطتدة القريبة والشاويتةوبوقو كاتف هذه 
الأسلحة من دعم إيراني لحركة «حماس)”. 

وقد شهد عام 1594 تراجمًا وتدهؤرًا حادًا ل 
اللاقات الأردُئيٌّة- الإيرانيّة: يسبب توقيع معاهدة 
وادي غرية انض انتقدت إيران الأرذن على أقرهتا] 
انقساوات واسمهة: وف الوق ع ؤاقة .رن الأروكن 
السفيرالإيراتيّ ذلك الوقت أحمد دأستماتجان: 
ومعه 7١‏ دبلوماسيًا إيرانياء بتهمة إنشاء منظّمة أو 
خليّة إرهابية لمقاتلى حزب الله و«حماس) 2 الأرذن. 
وجاء رد إيران يك عام 1191 باثّهام الأردن بإيواء 
أفراد من المعارضين لبا من «مجاهدي خلق)؛» 
وطالبت بطردهم من أجل الإبقاء على العّلاقات بين 
الدولتين”". 

كانت أحداث عام 1994 هي السبب الأكبر 
الذي يُبِقِي على تَوَثّر العتلاقات بين الدولتين؛ وأهَّمّها 
توقيع معاهدة وادي عربة؛ إذ نظر كل من الأردن 
وإيدوان ]ان إسراكيل مشكل متلسه الا رذن كان 
هدقه الأول والآتق م الحفاظ غلئ البقية الذاعليب: 
والأمن الداخلي للبلد»؛ فوجد # توقيع معاهدة 
البجاقه بع إسر ]قيال الطروقة الويدييل: لأرقاء الساقة 
والأمن الداخلي بالذات مع عدد السكان الكبير 
توق الأصحل الفلتسيظطيئي : ومتسكان الشيمات 
الفالسمظاية # هل رطضن الأرانة تنج كان لبو اكير 
الأكحبر؛ دفع الأردن إلى توقيع المعاهدة؛ للحد من 
التوثرات والتقليل من فرص أي توثّر ب أرضهاء 


(4) عبد الناصر؛ وليد» إيران: دراسة عن الكُّوّرة والدولة ص45- 47» دار 
الشروق» بيروت » .١151/‏ 
(1) رمعقة1 اماع10 ,ممسصطلاء'1 ا -متمضدط أعث ,ممكلرنط 177111 


,"121025[ع] مواعره] مه[ -صهل00[" 
.1ع 1ع 3 تألتة:1أ. 17/17/17// :مط 


الراصد - العدد 1١7‏ - ربيع الثاني 1598ه 


كفنا أن التحصول عنى مساعداأت لتفظية حاجهة 
ملزلا سق الوب والآأكم التعالهوة يك إن م تقروطا 
بالسلام مع إسرائيل» حتى لا يعادي الأردن القرب 
ويصبح 4# معزل عن أيّ دعم هو بحاجة إليه'"'. من 
ناحية أخرى لم تر إيران ثّ إسرائيل الا عدوا يجب 
إنهاء وجوده؛ ولم تكن إيران ع يوم مابلدًا حوى 
لاجثين أو مهجرين: إلا أن الموارد فيها أكثر من 
موارد الأردُن التي تفي بالكان احتياجات 
الساكنين على أرضه. 

من هنا برزالاختلاف» وكان لكل دولة وجهة 
نظر ْ قضيّة الصراع الإسرائيليّ- الفلسطيني. 

ضام 1551: حي كولى عم كاقفي الحكم 
4 إيران»: تحسيتّت العّلاقات بين الدولتين وشهدّت 
حثيرًا من الزيارات ةن ميات 
دبلوماسيّة وسياسيّة مرموقة # الدولتين؛ منها زيارة 
الملكة رانيا العبد الله ب عام :٠٠٠١‏ التي التقت 
فيها عديدًا من النساء اللاتي شغلن مناصب عديدة 
4 الدولة»؛ منهن معصومة ابتكار التي ترأس 
تكاس ةا عمائنة لبقن وري انه المركسن كزين 
المرأة زهرة شوجاي'". 

العلاقات زمن الملك عبد اللّه الثاني 

قِمّة الألفيّة للأمم المُتّحِدة التي عقدت ‏ 
نيويورك 2 7- ,»70٠٠0/4/8‏ التقى عبد الله الشاني 
ملك الأردّن للمرة الأولى الرئيس الإيرانيّ محمد 
خاتمي»؛ + لقاء كان مفاده ضرورة توطيد 
العلاقات بين الدولتين» وبدعوة وجهها العااهل 
المي للتركيس الإيراتيٌ تزيارة الأردق بك الوظيت 
الذي يختاره الأخير”". 

لكن العَلاقات عادت إلى التوثُر والترااجُع على 


)١(‏ المجالي؛ محمد مصلح؛ ؛ العلاقات الأردنيّة العرييّة» رسالة ماجستير؛ 
الجامعة الأردُنيّة » ا 

(0) جريدة الحياة؛ نشر .ف »750٠٠0/17/4‏ العدد 1578؛ الصفحة ؟. انظر 
أيضًا وكالة الأنباء الكويْتية 9 ٠٠٠0/17/7‏ حيث نشر الخبر تحت 
عنوان « عقيلة العاهل الأردُني تصل إيران © أول زيارة لملكة منذ 
القّوْرة الإسلامية. 

(؟) جريدة الدستور الأرذنيّة غ/9/١..٠‏ 


اللراصد - العدد ١١١‏ - ربيج الشاني 1578ه 


[كتى مدال النالطات الأرذن ارج كابيس ب من 
عادوا للنَّوّ من إيران وبحوزتهم مبالغ مالية ضخمة؛ 
ل ا د ا فد 
إسرائيل» وخلال 
احتشفت الملطات الأردنية 1" مجموعة ممائلة» 

واعثقل اه يمن تلقوا تدرييًا 4 إيران» وهو 
ما دفعالملك عبد الله الشانى إلى الإعراب عن قلقه 


ستة أشهرتكلت هذه الحادثة 


من الغايات الإيرانيّة وما ترمي إليه؛ خوفًا من أن 
يصبح الأردّن قاعدة لبا لتنفيذ عمليات ضد 
إسرائيل: وهو هنا ينضع الأرذن طاخظ المواجية 
المباشرة مع إسرائيل إن حدث ذلك؛» وقد وصف 
الملك عبد الله ب تصريح له هذه المحاولات بأنها 
يت أن إيران باتث تشكل خطرا على المنطقة, 
الأفر الذي دعا إيران إلى الردٌ بف على هذا 
الكلام؛. عن طريق وزير الدفاع الإيراني شمخاني 
الذي قال إن «تصريحات الملك عبد اللّه الثاني تنم 
عن قِلَة خبرته السياسية)0. 

و نوفمبر ٠٠١١‏ لم يب قَّأمامالملك عبد اللّه 
سوى طرح هذه القضيّة مباشرة مع الرئيس الإيراني 
حاتي ده كاله ماطية: وبمن لور وخاءرد 
خاتمي بأنه بالفعل اتّخِدّت خطوات مؤسفة # قضيّة 
هذه الجماعات, إلا أنه نفى أي علاقة لحكومته 
بالوضوع» مما أكاز غضب املك الأرذنيء فنافش 
خاتمي الموضوع مع المجلس الأعلى للدفاع الوطني بذ 
إيران؛ لانّخَاذ موقف يُلفِي أي مخاوف للأردن. وبناءً 
على هذه الأحداث التقى الملك مع جورج بوش رئيس 
الولايات المتّحِدة آنذاك» وقد اتفق الطرفان على 
أن المتتشددين 4# الحكم الإيراني يعملون على 
تأجيج الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي عن طريق 
إيجاد خليتين: إحداهما حزب الله لبنان: 
والأخرق فك الأرئن» .شمن هذه التتظيف اك 
والسسافناف اكبيلعة بي إتواة تاها معي 
«جمهوري إسلامي» التابعة لخامنئي إلى توجيه انّهام 


(4) ذنون؛ فواز موفقء العلاقات الأردُنيّة الإيرانية 198- "ء 
دراسات إقليميّة: جامعة الموصلء العدد "الا .5١119‏ 


مجلة 


5:1١ 


الى الارذم وساي وهو الوشباس اتسيف سيد إبراة. 
ينهدا فإن الوشترات ااتسياسية والفطيل لبذا 
المواقف تدل على أن الدولتين تحاولان الإبقاء على 
الخلاف بينهما ضمن الحدود التي يمحن 
تداركها. 

موقف أمريكا والأردن السابق دعا إيران إلى 
ليغ الأرذن عن ظريق انسشدهاء السقير الأر تب 0 
وإعلامه؛ باحتجاج إيران على تأييد الملك عبد اللّه 
الثاني لاتهامات الرئيس جورج بوش التي وجَهّها إلى 
إيران» وتحدث عن دول «محور الشر» إذ ربط بين 
العراق وإيران وكوريا الشمالية» وأدان امتلاك هذه 
الأنظمة أسلحة دمار شاملء؛ وقد أذاعت الإذاعة 
الإيرانيّة 4 فبراير/شباط ,75٠١07‏ انتقاد حكومتها 
لتأييد الملك عبد اللّه الثاني هذا الخطاب”" 

شهدت الفترة 
انض أخات.ك العلاقات بين البلدين؛ فبالإضافة إلى 
با ذكر اعلا المع السفير الأراتن ا طسران: 
إيران باختراق أرض بلاده والإخلال بأمنها. وحان 
هذا أول انتقاد حاد يُوجّه إلى إيران بعد كُوَلي الملك 


50٠050-0٠‏ عديدًا من المواقف 


عيد اللّه الثاني مخنطافه الدستورية» وقد استدعى 
الأرذن قير يسام العموش دون التصريح بأسباب 
ذلك. 

وأشارت صحيفة «الشرق الأوسط؛» ‏ عددها 
7 بتاريخ 5٠0٠077178‏ : إلى أن إيران استضافت 
لقاء المجموعات والفصائل الفلسطينيّة على أرضهاء 
برئاسة المرشد الإيراني»: وقد نفى خاتمي أي علاقة 
له بهذا اللقاء» بيد أن الأحداث وقتها كانت تُفضيي 
إلى أن سياسة إيران تجاه القضيّة الفلسطينيّة لم 
تعد تابعة لإدارة خاتمي؛ بل كان المرشد الإيراني 
يسيطر عليها كليّة.وكان لبذا اللقاء أخر سين 
على العلاقات؛ بحيث خرجت المجموعات بنتيجة 
هي استخدام الأردن ولبنان قاع دتين لمهاجمة 


)١(‏ صحيفة الشرق الأوسطء :5٠١7/7//‏ العدد ”8097/,: خطوة إيرانية 
ممائلة منتظرة بعد سحب السفير الأردني. 

زفة تقرير الجزيرة. نت» تقرير «العلاقات الأردنيّة الإيرانية» محطات من 
الثودر والحذرة»: نُشرؤة ١1/4/١5‏ 0 


بف 


إاسرائيل ومحو وجود الكيان الصهيوني عن 
الخريطة؛ وهو ما أثار غضب الأردن وخوفه على 
أمنه الداخليء إلا أن خاتمي حاول قدر المستطاع 
إبقاء الصراع ِ حدود ما يمكن السيطرة عليه 
وعدم الوصول إلى القطيعة بين الدولتين» وتابع نفي 
تَدَخُّل حكومته بهذه الأحداث. 

0/4/7 كانت أول زيارة لملك الأَردُن إلى 
طهران منن عام 15745 وقيام الثّوّرة ب إيران» وقد 
التقى فيها الملك عبد اللّه الثاني مع محمد خاتمي: 
وخكحرت الصحف؛ ومنها ص حيفة «الوطن» 
ثولتو اك اوتسؤه الومانةيك نوحاط بالتقيين 
إيران والولايات المتّحِدة لإعادة الععلاقات وسبل 
الحوار بشأن الملف النووي الإيراني. 

وقن تبت الأرزن أثينا لهك شب سةافة 
«مجاهدي خلق» لإيران لإعادة سبل التفاوض بينها 
وبين إيران» وف ٠٠١”‏ أزالت الولايات المتّحِدة اسم 
«مجاهدي خلق» من المنظّمات الإرهابيّة مقابل 
تسلميها السلاح؛ وهو ما فعله مجاهدو خلق مقابل 
الحماية الأمريكية. 

ما بعد غزو العِراق ٠٠١”‏ 

مل الفغزو الأمريكي للعراق نقطة خلاف بين 
الدولتين من منظورهما للحرب؛ فالأردن وجدت فيه 
ماسنناة وفب خط كبيرًا قتيجة المهساجرين إليهساء 
وعانت من استقبالبم وتوفير العيش الكريم لبم 
نظرا إلى محدودية الموارد فيهاء التي تكفي 
بالكاد كانهاء ومن ناحية أخرى زاد تَوسئّع 
وجود «القاعدة) 2 الأردن: الآأمرالذي أثبته تفجير 
عدة فنادق 3 الأرذن ف م١٠‏ وفقه القاعدة©. 
أما إيران فوجدت 2# الفزو الأمريحي للعراق 
والإطاحة بصّدام حُسَين نصرًا انتخراتيجنا متكصهييرًا 
يودي إلى سيطرة الأغلبيةالشيعيّة ‏ اليِرَاق 
ونصرتها لإيران» ومِن كم كان الفزو الأمريكي 
يُعتبرنصرًا وخارطة سياسيّة جديدة لإيران» ذخ حين 


ريه تقرير الجزيرة. نت» تقرير «العلاقات الأردنيّة الإيرانية, محطات من 
التوثّر والحذر»»؛ تُشر 2 5017/14/15. 
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كبك نو الأ رقن شوق جنا فق ين مهل عاتن لنت 
التحتية والموارد والتهديد لأمنه الداخليّ نتيجة هذا 
الغزو. 

وقد زاد التفنوة الإيراني ة الهراق نتيجة دم 
تدكل الدول المجاورة؛ خصوصا أن من كَسلموا 
مقاليد الحكم يك الوراق كان اعليهم فتفيًا : وعاد 
بعد الإطاحة يمتدام من متشو وياذة التفوذ الإبراتئ 
أدّت با للك عبد اللّه الثاني إلى استخدام وصف 
الوه ب«البلال الشيعي”" » كناية عن القوى 
الإيرانيّة الملتحكمة 2# المنطقة؛ ففي مقالة له مع 
صحيفة «واشنطن بوست» 2# ٠٠١4‏ اتهم الملك عبد 
اللّه الثاني إيران بنيتها تكوين جمهورية إسلامي 2 
الهرَاق وأنها تسعى لتكوين هلال فارسيّ يضم 
العرَاق وسوريا ولبنان. وك 7٠٠١4/١1/70‏ حذر وزير 
الخارجيّة الأردُنيّة الملقي من خطر إيران على العرَاق 
والمنطقة» ومن سعيها لِمَا سمي ب«البلال الشيعي». 
العراق الذي 
عُقد ذ الأرئن يذ 7٠٠0‏ بحجّة أن الأردن يوفر ماوى 
السقيين ويسهات ع لامها الجكم البنافسى 5 
العِرَاق! وقد بقي التوثّر قائمًا على العّلاقات: خفي 
عام 7٠07‏ أارمعفروف البشيت ركيين الوؤزراء 
الأرذني اتنذاك إن اشهعراك إيران ف أهداث غرة 
ومساعدة حماس على السيطرة على القطاع 
وحكمه. 

بعد فشل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان 
كاسع اتعيؤت إواخ موقا واق ها بف خااسب 


وقد قاطعت إيران مؤتمر جيران 


التحكئّل الذي ضمسووريا وحزب اللّه والمقاومة 
الفلسطينيّة » 4 مواجهة مع التكثّل الذي ضم 
الأردُن ومصر والسَعُودِيّة» وقد اختلفت وجهات 
النظر 4# طريقة مواجهة هذا العدوان وعدم السماح 
للنفوذ الإيرانيّ بالتوسّع ب المنطقة". 


(0) أحمد؛ سليمان عليء سياسة إيران الخارجيّة تجاه الدول العربيّة» 
رسالة ماجستير:» جامعة دمشق» 717 
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الأعوة الأيوات ف الأرذن وقبيع اراس 
الخطلن 

مش ة يده العلاقات لم يسسظ الثفوة الإيراتيّ باي 
فرصة للتعاظم يذ الأردن» نتيجة القلق مفه على من 
الأردخ واتسلام الداحلى له إلا ان الغزو الأميركىي 
للعراق أكقر خهرا ةزنادة نسية الشيفة» .ون 
المعسروق أن شبظم السائلات:اللابكة إلى الأرذن مسن 
الجنزاق سع سن اشية» وانهسةه الطائفة تفضّل 
الااخصال يخوكواو اذيك اء تجحناوق الأرذن الشحظ 
المسموح وبدأ قرع أجراس الإنذار خصوصا بعد عام 
6 التزايد الشيعي 2# الأردن بات يؤثر على 
الستكان الاستوييي. شقن وححدت الاجحصاقيات أن 
*“' عائلة من مخيّم البقعهة قد تَشيّمَت. وحذلك 
بعض العائلات 4# إربد ومادبا السلط والزرقاء””". 

اشكلة ناشين ظ الأرذن ونين اهعاتب 
الأسوال:واتشكة الأكير سشنونه على الكتسين: 
الأردنيّة وقيامهم بالاستثمار» ومن هنا ظهر القلق 
والخوف من تتأثير سيطرة المال؛ وقد كان لبزيمة 
إسرائيل وتحرير جنوب لبنان أثر ك4 زيادة التشيّع: 
إذ يحظى حسن نصر الله زعيم حزب الله بشعبيّة 
كييرة سياستيًا وإعلاميًا يسيب موقفه تجاه القصضية 
القاتميظيفة وهو يرك اتنسوا سا هالا رانك شجهناء 
السياحة الإيرانيّة # المنطقة إذ مُنعّ عديد من 
التسهيلات لزيارة القبوز والأضرحة التي تعني لفكة 
الشيعّة كثيرًا ؛ وبي مسجد عند ضريح الصحابي 
جعفر بن أبي طالب بتمويل إيراني؛ وبات مشهد 
النواح عند هذه الأضرحة آضرًا مآلوكًا غلى الأراضي 
الأرئئكة (وهنا كوك ببوقس المللك عبد اللّه الشاني 
وتحديره من قيام هلال شيعي 2 المنطقة يمتد من 
إننراة إل البحريخ وسوريا يق النطفة يحي تصيع 
إيران ليست فق ط دولة لبا علاقات خارجيّة مع 
الأركن» بل وذوئة مجهازرة :3 اوروز ات شهالية 


(5) الجازي؛ ممدوح بريكء التُّمُودْ الإيراني 2# المنطقة العربيّة على ضوء 
التحولات 2 الساسة الأمريكية: رسالة ماجستير: جامعة مؤتة» 
5١1١‏ 


بف 


والشرقية»؛ وريما الغربية إن تغلفلت بين صفوف 
المقاومة الفلسطينيّة أيضنًا7"! 

وثائق ويكيليكس ودعوة نجاد 

أبدى الأردُن انزعاجه من تصريحات أشار إليها 
الرئيس أحمدي نجاد دون أي مناسبة للحديث عن 
الأمرء اقحاركيها ان مقطنظ إشحواكيل السيته 
فلسطينيّة على أرضه. 

تأرجحت العّلاقات بين البلدين بناءً على عديد 
بخ الزتاكق انض ك هيف سوا يعن قط 
ويكيليكس الشهيرة؛ التي أدّت إلى انفتاح ا 
الكلقق دين التووتسن كقن انث وكراميكضن 
الما (سحوق الوكت فقن تكب قد تتستريسا لحن 


الأردّن وإقامة دولة ذ 


الرفاعي» يقول فيه إن الحوار مع إيران لا جدوى 
منه ولن يصل إلى النتائج المرجوّة» وإن حصلت إيران 
على السلك الفووى خسيكون الححل عقهدها 
بك اموا ها انار نز الونارهنية الخة 
بالنفي وأن ما تحمله وثائق ويكيل يكس مجرد 
تحليلات للمسؤولين الأمريكيين. وي بيان للرد 
أكد املك غبد الله الشاني أن موقف الأرئن تجاه 
إيران وملفها النووي ثابت, وأن الأردن يرفخض 
بشكل قاطع أي تدخل عسكري ضد إيران ويحدّر 
من أن أي عمل مثل هذا سيؤدَي إلى إحلال كارثة 
المنطقة وتدمير السلام والأمن فيها. وقد أدَّى هذا 
لبيان إلى انفخاح كبر العلافات بين الدولتين 
تمكل ما اكير اشركينن الابراكي امايق قاذ 
مصداقية من الجانب الأردٌني الرافض للحرب على 
إيران» وقد أرسل مع مدير مكتب الرئاسة رحيم 
شاك رضن حاعةا إى اللتسعسن الله الكاتى وكسلم 
الملك دعوة من الرئيس الإيرانيّ أحمدي نجاد له 
لزيارة طهران؛ وأعلن عن قبولبا"" 1811 إلا أن 


6 


3 


)١(‏ المصدر السابقء انظر أيضًا: تقرير الجزيرة «العلاقات الأردنيّة 


الإيرانية» محطات من التوثّر والحذر»؛ ذنون» فواز» العلاقات 
الأردنيّة الإيرانية. 
0) تقرير قناة الجزيرة # 23١١١/4/١14‏ من إعداد محمد النجار» على 
الرابط: 


اكع 1ه 015 مزع 1/ عط /اعط. واعع 32 [17717177.21//:ماخط 
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الغضب الداخلي الذي واجهه نجاد بسبب دعوته 
املك عبد الله الثاني تزيارة طهران: ث كل ضغطًا 
كبيرًا عليه أذَّى إلى إرجاء الزيارة. 

و تقريراستطلاعي صدر عن مرحز 
الدراسات الاستراتيجيّة ب .,7٠١/8‏ رصد الرأي 
العام عن رأي المواطنين ‏ التتدكل الإيرانيّ 2 
اللسة: اشارت النساف زق أن 04أسي اللبؤاظنين 
يوكدون أن إسوان شك :فيدون تاذو 1+ فين 
أيدت وجهات النظر بنسبة 719 عند قادة الرأي أن 
اران قيكةا المضالك الأر كيار 

ماذا بعد الربيع العربيّ؟ 

بعد أحداث الربيع العريب الس نذلف به 1 
أخذن الأرذن يدي قلقًا حبيرًا تجاه دور إيران 3 
دمشق وبفداد وبيروت وصنعاء. و4 أول زيارة 
لاستعادة رمق العلاقة بين الدولتين بعد انقطاع سبع 
سنينء زار وزير الخارجيّة الإيرانيَ محمد جواد 
ظري قف الأردن 3 3::5:14/1/14 التابل ف 
١ 7/7‏ زار وزير الخارجيّة الأردني آنذاك ناصر 
جودة طهرانء؛ ليلتقي الرئيس حسن روحاني 
للحديث ب سبل مكافحة الإرهاب والتطرف. 

وك العام نفسه تيد ليان بالاتفاق النووي 
الذي وقعته إيران معالفرب ع فيينا 2 
٠٠/7/1١:‏ الا أن العللاقات شايبتها شوائب من 
جديد عند يدء محاكمة خالد الرباعي» النرويجى 
العتسيف :5 مختكفة بق الدولة الا, الة عنيمة: 
العمل لحساب الحرس الثوري الإيراني والاشتباه 2 
الاتشكا يط لأفمس اال إرهاية علي أوطن الأردن ب 
بالا يق 1/7/4" وجيت السكودية والأردن 
رخضًا قاطمًا لأي حاون ككل من إيران # المنطقة 
العربيّة والتأثير على أمنها الداخلي. 

ومن العام نفسه 2# 5/70١؛‏ أشارت وكالة أنباء 
«فارس» الإيرانيّة إلى زيارة وزير الأوقاف الأردُني لمدينة 
قم الإيرانيّة؛ والتقائه مع مسؤولين إيرانيّين من ممثلي 
الحج مثل علي القاضيء وبحثه معهم التعاون بين 
مكانها /١4/1/5١1١١/‏ 


(5) العلاقات- الأردُنيّة- الإيرانية- تراوح- 
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الدولتين ومكافحة الإرهاب؛ ودعا كك اسم 
الزيارة إلى توطيد العّلاقات والتعاون #4 شتى المجالات 
بين الدولتين وإزالة أي سوء تفاهم من شأنه أن يعيد 
العلاقات إلى التوثّر والقطيعة. 

الاق الأركو يك وى له فشن ظاتحها 
إيرانيا بزيارة نصف مليون سائح إيراني للأراضي 
الأردنيّة وزيارة الأساكن لقب لنشيكة فيا سانا 
ذلك برفض الأردن أي تدخّلات +4 شؤونها الداخلية. 

وفعنق الأرذن افكحبام السقارة اتستوي يه 
طهران من الشهر نفسه بأنه «خرق واضح للقانون». 

تبعّ هذا الوصف استدعاءً السفير الإيرانيً لدى 
الأراق واتشليعه باكر ة المتجاع غني الشادفة وذ 
اسيل #5 سن ةك اتستتيوةة والأرام سحن السيدن 
الإيراني»؛ ورفضتا أي كَدَخْل إيرانيّ # المنطقة من 
شأنه أن يُخِلَ بأمن الدولتين» وقد حدرّت حل 
منهما من استمرار السياسيّة الإيرانيّة 2 المنطقة 
بوصفها بأنها تمي الإرهاب وتُشعل الفتن. وانتهت 
الأمور إلى استدعاء السفير الأرذني 4 طهران ليُبِدِي 
الأرذخ اشكراشيه سملت سنا عمف زوف ة بيه !1 
للتدخل الإيرانيّ 2 الشؤون العربيّة)'". 

الخاتمة 

أشتارت هذه الدرانية يخ الجمسل إلى اريخ 
الكلاقف ات الأ فتهت الاب اتن ينة تقاياتها: 
ومرورها بعديد من سنوات الازدهار وعودتها إلى 
التأرجح والتخلخلء والانقطاع # بعض الفترات: 
مرورًا بذكر الأحداث والأسباب التي أدّت إلى هذا 
التذبذب 4 العّلاقات بين الدولتين» ومن الواضح 
فترة العلاقات قبل الحرب العرَاقيّة- الإيرانيّة» 
وفترة ما بعد انتهاء الحرب # بداية التسعينيات» 
شهدت أفضل الأوضاع بين الدولتين. 

وانتهت الدراسة بالإشارة إلى سحب السفير 
الأرثني من إيران + مطلع العام الحالي: ويقتاء 
العلاقات متراوحة بين التوثّر والصداقة؛ ومحاولات 


() عمان نت الإخباري؛ «انفتاح © العلاقات الأَردْنيّة الإيرانية تتخلله 
مخاوف كامنة)»؛ نُشر ف 50٠١/17/1‏ 
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الدولتين للإبقاء على أي توثّر بينهما قيد السيطرة. 

وأشارت الدراسة إلى اختلاف التوجّهات بين 
الدولتين ومتظورهفا السياسي لا يعرث 3 
المنطقة؛ خصوصا القضيًّة الفلسطينيَّة والصراع 
الإسرائيليَ- العربي» بالإضافة إلى محاولات إيران 
فرش لتوذسا ف التطفدوانكاة الأرزن ف اتحفومن 
مرة قاعدة لشن البجمات على إسرائيل: وهو ما 
نفتهالحكومةالإيرانية:» وأشارت إلى خطوات 
مؤسفة 4 هذا الاتجاه تفعلها جماعات غير تابعة 
للحكومة الإيرانيّة ولا تمثلها. 

و ظل آثار ما يُسَمّى «الربيع العربي»؛ والثّورة 
الأهلية ‏ سورياء ووجود حزب الله يذ لبنان وَالتُمُودْ 
الإيرانيَ عن طريق الشيعة 2 الهرَاق؛ وبقاء الصراع 
الإسرائيليَ العربيّ ماثنًا إلى اليوم؛ فإن القارئ يجد 
من الصعب الوصول إلى الوفاق التامّ بين الدولتين, 
نسب قحارض السائع يد القطايا النسياسة 
والإقليميّة 4 المنطقة؛ وسعي إيران المستمر لتوسيع 
نفوذها وفرض سيطرتها وتَدَخُلها ب شؤون الدول 
المجاورة للأردُن؛ ومن ناحية أخرى فإن الأردُن له 
علاقات وطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي 
والسُعُوديّة التي لبا علاقات شائكة مع إيران. 

كنا عشي التاؤقات الأرؤكة ‏ الأبراتة# مجلا 
كراوح بين صداقة وتوثر وقطيعة:؛ نتيجة لعدة 
أسبابء منها اختلاف المصالحء والعّلاقات الدوليّة, 
وتأييد أحدهما عديدا من الأطراف التي يعدها 
الآخر خطرًا على أمنها ومصالحهاء بالإضافة إلى 
العلاقات الإقليميّة للدولتين التي لبا أشر بالغ 
تقوية أو إضعاف العلاقة بينهما. 

اتخير كان تحذير الك هيه الله الكائن هبكر 
من خطر تمدّد إيران © المنطقة العربيّة» وهو خطر 
متحقق اليوم ونفوذ واقع # أكثر من بلد عربي» 
ولكن الأردُن لم يخرج عن التصور العربيّ الذي 
تقوده المماكة العربيٌة السَعُودِيّة للأمن القومي 
العربي؛ فبادل إيرانَ القطيعة جَرَاء الاعتداءات على 
السفارة السَّعُودِيّة ْ طهران والتدحّلات المستمرّة: 
وفنا ؤال الأركن متماهيًا تمامًا مع الموقك الستتورئ. 
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مؤشرات التطرف لدى الشباب 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 
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١ 
َه‎ 


الله 


- 


4 أع ملع 21125 . الاللا" 


تكحشف للأسرة مبحرا عن تأثر أبناتها 


سرعة العلاج والوقاية قبل التورط الكامل 


بتقتبل منظومة التطرف والغلو أو الأعمال 


الإرهابية. 


هده باكورة ستلحسشلة الدراسسات لرحز 


دلاككتلء وهي هه 
الأصل جزء من رسالة 
الدككتوراه للمؤلف د. 
عبد العزيز بن عبد 
الرحمن البليل» والتي 
حصل عليها من 
الجامعهة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 
الدواسحنة حاف 


الأول .3 الرياطن سنتة 
لاغ اه. 

فكحترٌ الحتاب 
هي وضع بعض 
المؤثنرا تالفكرية 
والسلوكية التي 


() كاتب أردنى. 


مؤشرات التطرف عند الشباب 


دراسة اقتصادية واجتماعية ونفسية وفكرية 


سلسلة الدراسات - ١‏ 


د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل 


كابسحنت الوراية: 
على بحث ميداني 2# 
المجتمعالسعودي من 
خلال استيانات 
أجاب عليها خبراء 4 
السامدل بع اضصيهان 
العو لايرف 
وبعض الموقوفين أمنيا 
على خلفية قضايا الغلو 
والتتشغ رفء وبعض 
المتراجعين عن فحر 
الغفن ووه وب رغم 
خصوسصيتها بدراسة 
الواقع اسفودي إل أن 
قينا مفودارا خصييرا 

شتركا مع العديد من 
الدول والمجتمعات 


الأخرى. 
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وبعد تحلي ل الاستبيانات وصل الباحث 
إلى مجموعة من المؤشرات التي يشير وجودها 
لاحتمالية وجود تأثر بهفكر الفلو والتطرف 
مها يسددعي اليقظة ولمتابعة والوقاية 
والعلاج: وقفسم هذه المؤشرات إلى أريعة 
فىفسالأك: الاقهخ_ هادي والأجماغي) :2 
والنفسية» والفكرية؛ وسنعرضها بإيجاز: 

-١‏ المؤشرات الاقتصادية 

- التفيرك الوضعالمالي سلباً أو إيجاباًء 
حيث تختفي نقوده دون مبرر واضح. أو يفتني 
دون سببء أو التخلي عن بعض المقتنيات 
البيفة أن ظيؤرفح] هس اق وك ؤلك عباوت 
أنشطة خيرية 'يطريفة غينزسمية أو واحنحة: 

2 مماوسة أنشظطة تجارية مشيوهة: 

- العزوف عن العمل الحكومي مع 
توقيب الاقمو القجا و#الببيكة جيم 
الت كناو والفمسيل ونا ثتنانة: وفيريو ذاحك 
نتبقهات شستريهية حول مشروهية الست دل 
التنكومي. 

-: اس كلذل اليل الفسيو الأعمسال قميز 
صحيحة:؛ أو استباحة المال العام لصالح جهات 
أخرى. 

27 الموشرزات الاجتماعية 

++ شحاع مستكتاركة التحصرة ‏ امات 
الاجتماعية:؛ وقلة الخلطة بالمنزل مع الأهلء 
ومرافقة أشخاص غير معروقين أو ييدو عليهم 
التشدد والغلو. 

3 قطلع الععلاققفات والصداقات السابقة 
بطاروقة برقا بعك 

الفا استجحان جحدية ف الراكم او هون 
النت مشبوهين أو متشددين. 

- الذهاب معالغرباء لرحلات برية باسم 
الصيدء أو لصلاة الجمعة عند خطيب محدد 


لديه تشدد. 
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- عقوقالوالدين وقطيعةالرحم وكثرة 
المناز عات مع الأسرة:» وتزايد النقد للوضع 
العام والعلماء والقادة. 

'- المؤشرات النفسية 

- الانطوائية عي الأسر والأصدقاءء 
ومتابعة مواقع النث المتشددة والغالية. 

> الشتجوقر:والقلة: والختوقف عتنن تأخكتر 
أجهزة الأمن أو جرائم الغلاة. 

- الوسواس والشك والاكتكئاب مالم 
يكن له سبب معروف. 

- اختلال السلامة النفسية وظهور 
سلوكيات غريبة كإطالة الشعر وترك حسن 
المظهر. 

4ت اكوشرات الفكرية 

ت ‏ التكتين اجات «والدول والقادة 
والجرأة على تكفير المعيّن؛ وتمني الانتقام 
منهم. 

- الغلو بتقديس بعض رم وز تيار العشنف 
والقتال. 

- تبني رؤية متطرفة تجاه الرياضة 
والبنوك والوطنية., والترحيز على السلبيات 
والتفسيق والتخوين. 

- التشدد والميل للغلظة # القول والعممل 
واللعتقن. 

أحادية الرأي والتتصلب فيه ورفض آراء 

الآخرين. 

الاعتياد علي النووى والأخلاه 
وتحيياينا اتكتر فون م ا: 

- إس قاط الرم وز العلمية وا لشرعية 
والسياسية. 

- التجرؤ على الفتوى مع عدم القدرة 
العلمية خاضة ف التاضايا الكرى. 
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- تتبّعالزلات وإشاعتها بهدف التنقيص 
منالدولة والعلماء وغيرههم ممن يعارضون 
أفكار الغلو والتطرف. 

هذه هي المؤشرات التي يجب أن تنببه 
الأسرة لحدوث خلل لدى أي فرد فيها مما 
يستدعي تدخلها» علمًا بأن للأسسرة عدة 
أدوار» دورين منها قبل حدوث مشككلة الفغلو 
والتطرف الأسرة هما: 

1د لوو الإفاقن بداية بالكنشكة اسسنايية 
للأطفال دينياً واجتماعيا: بتعليمهم مبادئ 
الإسلام الصعحيحة المنافية للفلو والتطرفء 
والتفاعل الإيجابي مع الآخرين. 

؟- ال دور الوق ائي بترسيةخ مفهوم 
التفكير النقدي للأفحار والسلوكيات»؛ 
وإثشاعة ثقافةالحوار بين أفراد الأسسرةء 
ومتابعة صداقاتهم وقناعاتهم» وتوجيههم نحو 
عمل الخير والعلم النافع. 

وهنالك دوران للأسسرة بعد حدوث 
هزه القلو والتطرق كرها هماه 

؟- الدور العلاجي بالنصح والإرشاد 
بأسلوب حسن ومؤثرء وبيان النتائج السلبية لما 
يقوم به وأنه مخالف لعادات الأمسرة 
وتاريخهاء وتفني د القناعات الخاطقفة» 
ومحاوئة إبعاده عن رفقاكقه:؛ والعقاب إذا 
اقتتضى الحال؛ ورفع الأمر للجهات المختصة 
إذا لزم الأمر. 
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غ4- الدورالرعائي وهذا يحون بعد 
عودته للأسرةلمتابعة إصلاحه:؛ فعليها 
تتشجيعه وتصييره ومعاونت هه بالتفاؤل 
والمستقبل» وإاشعاره بتقديره لذاتته؛ء وإظهار 
مشافر البطنسف والتراهةغ؛ والرضن غلى 
مشاركته 3 المناسبات الاجتماعية. 

إن مجتمعاتتا الحاضرة والتي تعاني من 
مشككلة الفلو والتطرف تحتابج إلى تلخيص 
مشل هذه الدراسات بأساليب متتوعة وتعميمها 
على الأسر والآباء والآمهات ولا تبقى حبيسة 
الجدران والأرفف # مكات ب الم سؤولين : 
حتى نخطو فعلا نحو محاربة التطرف والغلو 
وصيانة فلذات الأكباد من شرورهما. 
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الوا 


رالا 


رم أ .لع 2125 . الا الا للا 
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كارثة حلب: الجناة 

قالوا: كان أول خرق خطير أ السفينة هو البجوم الذي 
قامت به حركة الزنكي بمعاونة كتيبة أبي عمارة وجبهة 
التصر على توب اكات قي الذي كان نرابل على تق 
ثلث جبهات المدينة؛ ثم البجوم الآخر الذي قام به تحالف 
الغلاة - النصرة وأبى عمارة وكتيبة أشدًاء- على فصيلى 
جيك الإنبالام وشيلق انشاء لك البفي الأكم مقط قط 
نهمة فح حام حلب إلتظافي» لآن البغاة انبكر لوا على مظع 
انناف وكتشاكر الفصساكل:القاافة وامطلوا يكن ينتاطيها 
وقادتهاء بل إن قائد آبي عمارة الساديّ المجرم (ا ماقب بأبي 
يكرى) احصات رعش مقاتلى التعيع» فسافهم من الريناط 
إن ملغاتة الكنية وصابيه حت امرك لا سامحه الله 

مجاهد مأمون ديرانية 


01011176 
الفكر الظلامي كيف ينمو وكيف يجقف؟ 


قالوا: # الإعلام نظريتان: 

-١‏ النظرية المعرفية؛ فالشخص الفارغ سهل عليه أن 
يتقبل أية فكرة جديدة وفق نظرية الاستجابية 
المعرفية» والشخص المليء فكرا وعلما يرفض قبول أية 
فكرة تخالف ما بُني عليه وحصن به؛ وذلك وفق نظرية 
التنافر المعرك. 

؟- نظرية الولاء (/1:0/211)؛ فالشخص الذي لا يجد 
ما يحقق له استجابته المعرفية ينصرف إلى من يحقق له ذلك 
أو يشبع له حاجاته فيواليه دون غيره. 

ضوء ذلك يتبيّن لكل ذي لب أن: تفريغ الآجيال من 
ثوابتها وقيمها الراسخة» وتسطيح وعيهم لبو من خرق 
التخطيط الواعي الذي يرفد الفكر الإرهابي ويغذيه, 
ونُسهم 2 ضياع أجيالنا واستهدافهم واختطافهم وضياعهم 
من بين أيدينا. 

تحصين الأجيال وبناؤهم بالعقيدة الصافية والعلم الثابت 
والمنهج القويم وتعميق وعيهم بدينهم الحق وتبصيرهم بمبادته 


كما نزلت على النبي يَكةٍ وطبقها وفهمها صحابته الكرام 
وعدول الأمة وثقاتهاء مع مجانبة تحريف المنحرفين وغلو 
الغالين والشاطضين» لبو السييل الأقوى اتاهصة الأرهاب 
وتجفيف منابعه. 
د. محمد أحمد ربابعة, 
صفحته الشخصية 
الحشد الشيعي أخطر من داعش 

قالوا: إن الخطر الحقيقي على استقرار العراق والأمن 
!4# المنطقة على المدى الطويل يأتي من ميليشيات «الحشد 
الشعبي» المدعومة من إيران» وليس من تنظيم داعش. 

... إن تجاوزات الميليشيات الشيعية ضد المدنيين السنة 
تشكل تهديدا لكل الجهود الرامية إلى جعل المكون 
السني جزءا من الحل 4# العراق وليس عاملا للفشل. 

وحذر من تنامي نفوذ هذه المليشيات المدعومة إيرانيا 
يحريق حصيم: المكرية العراقية ماكز زتعن أعتر انها 

مهمة دحر داعش 4# العراق يجب أن تنجز من خلال 
القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولى» مشيرا إلى 
ضرورة خلق قوات سنية مناوكة لداعش؛ ووقف تجاوزات 
الميليشيات الشيعية بحق المواطنين السنة التى تزيد من حدة 
التوتر الطائفي 2 البلاد. 

واستبعد التحالف بين واشنطن وطهران ش العراق» 
متهما إيران بأنها جزء من المشككلة لا الحل» محذرا من أن 
تنامي نفوذها 4 الشرق الأوسطء سيؤدي إلى اتساع رقعة 
التطرف وريما «انتشار نووي» 2 المنطقة. 

الرئيس السابق لوكالة الاستخيارات 
المركزية الأميركية؛ ديفيد بتريوس 
موقع سكاي نيوز ٠١17/17/7١‏ 

قالوا: إذا ما حققت إيران وحزب اللّه أهدافهما 23 
سورياء فسيعودان قريبا إلى النغمة التقليدية القديمة القائمة 
على معزوقة «الموت لإسرائيل». سيكون هناك حاجة حينها 


آذآ آ؟6؟آآآ يآ 


للتشديد على هذه المعزوفة التي قد تتطلب ما يمكن 
ليعيد الحزب وتعيد إيران من ورائه بناء شرعيتهم وشعبيتهم 
الأقليمية القى فقدوها ق السشواف القليلة لناضية. 

لاشك أن حزب الله سيكون بحاجة إلى راحة بعد 
على رسائله السابقة تجاههاء وهى الرسائل التى سمحت له 
ج# المرحلة الماضية بأن يترك ظهره مكشوفا لباء وأن يثق 
بأنها لن تشنّ هجوما عليه. 0 

وذلك؛ فإذا ما راقبنا الوضع 2# لبنان مؤخراء فسنرى أن 
حزب الله قد بدأ بخطوات لتحصين نفسه وتأمين الراحة 
التي نتحدث عنها من خلال إعادة إحياء النظام السياسي 
الميّت 4 البلاد وتفلفله # المؤسسات الرسمية؛ والحرص 
على أن يضرع حتغازينة الراجية السياببية الياك؛ يذلك 
كي يستطيع الحزب الاختياء وراء الدولة اللبنانية فتتولى 
هي مهمة الدفاع عنه 2 الأزمات»: تماما كما كان يحصل 
سابقا خلال العقود الثلاثة الماضية. 

لكن القرار النهائي 2 أمورٍ من هذا النوع لا تعود إلى 
الحزب نفسه وإنما إلى المرشد الأعلى» تماما كما كان 
الأمر عليه # العام ٠٠١7‏ أيضا. بالنسبة إلى إيران» فَإِنّ 
حزب الله 4 لبنان هو فرع خارجي للحرس الثوري الايراني» 
ولذلك فعندما يأتيه الآمر؛ لا مجال للاجتهاد فيه. 2 المرحلة 
الإيراني ولاسيما فيما يتعلق بالاتفاق النووي ودور إيران 
الإقليمي فسيكون نظام الملالي بحاجة إلى حزب اللّه وإلى 
معركة إسرائيلية بأسرع مما يتصور كثيرون. 

علي باكير - موقع عربي ١‏ 
لا 
الجيش الإلكتروني الإيراني 

قالوا: أعلن قائد ميليشيات الباسيج للطلبة 4 المدارس 
الكترونية» من طلبة المدارس يهدف «إشراكهم 4# الحرب 
لإلكترونية الناعمة ضد البلاد»؛ وذلك على غرار «الجيش 
الإلكترونى) المشترك التابع لأجهزة الاستخبارات الإيرانية, 
والذي يتولى مهمة مراقبة النشاطات المعادية عبر الإنترنت. 

ونقلت وكالة «فارس» عن هاماني قوله إن قسم الباسيج 
للطلبة أنشاً «لجنة الفضاء المجازي» لتدريب هؤلاء الطلبة 
على مكيفية النضاط ولعي زوز منيى هيرشيكات التراضل 


0 


وتقوم هذه اللجنة بإقامة دورات شارك فيها 7٠٠١‏ طالب 
من النخبة من مختلف المحافظات لتدريبهم على كيفية 
إدارة الصراع 4 الفضاء المجازي (الإنترنت). 

العربية نت ٠١17/١7/60‏ 
تركيا غاضبة من إيران 

قالوا: أحد مدير أحد المواقع الإخبارية التركية 
الناطقة بالعربية أن توجيهات وصلت لبم تقضى بالتركيز 
على «دور إيران 2 المجازر التى تحصل # حلب والتركيز 
على دور الميليشيات الإيرانية 4 محاولة إفشال اتفاق وقف 
إطلاق النار ت حلب. 

وكالة «الآناضول» الرسمية بشت منن مساء الأريعاء 
العديد من الأخبار التى تتهم إيران بشكل مباشر بتخريب 
الاتفاق» وذكرت اسم جنرال إيرانى قالت إنه يشرف على 
ميليشيات شيعية تقوم بارتكاب المجازر ضد المدنيين 2 
حلب. 

وركزت وسائل الإعلام التركحية خلال الساعات 
الأخيرة على مصطلحات «الميليشيات الإيرانية» و«الميليشيات 
الشيعية التى تديرها إيران»» و«مرتزقة إيران ‏ سوريا»؛ 
ومن ضباح أمهن الخميين نقلت الفشائيات الإخبارية 
التركية عمليات إخلاء المدنيين والمقاتلين من مدينة حلب 
عبر البث المباشرء وهاجم عشرات المحللين السياسيين 
والكتاب المقربين من الحكومة إيران بقوة # مقالاتهم 
نات الكميمن: 

واظلفيه تيون لكك إن تع ور عقي يونا دا 
فشتكا بعنوان «(صوت حلب» بهدف تسليط الضوء على 
المأساة الإنسانية التى تعيشها مدينة حلبء .. و4 حادثة 
تكررت + ثلاث فضائيات»: لم يتمكن مقدمو البرامج 
ونشرات الأخبار من إتمام برامجهم بعد أن انهاروا بفعل 
البكاء الشديد أثناء عرض مقاطع فيديو للقتلى من الأطفال 
والنساء ومناشدات الأطفال المحاصرين داخل أحياء حلب 
الشرقية. 

ومساء الأربعاء» خرج آلاف المواطنين الأتراك والسوريين 
4 مظاهرة أمام القنصلية الإيرانية 4 إسطنبول للتضامن مع 
أهالى حلب المحاصرين؛ والتنديد بالتدخل الإيرانى 2 
سوريا وعرقلتها اتفاق وقف إطلاق النار وإخلاء المدنيين؛ 
وذلك بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني التركية 
المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم. 

القدس العربي 
ل لاا 
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لا تعبر مقالات «جولة صحافة) / 
بالضرورة عن رأي "الراصد. 7 5 و 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف واراء الآخرين 
حلب بين التفاول والتخذيل 


د. جمال الباشا - صفحته الشخصية 


بين بثُ روح التفاؤل 4 الناس وتخديرهم شعرة» 
فمنشأ الأول العلم والبصيرة والقراءة الواعية لسنن اللّه 
وفقه الواقع بسياقاته بعيدا عن النرجسية الحالمة» ومنشأ 
الشاني العواطف الجياشة واستقراء النصوص الشرعية 
المتفاتلة بطريقة خاطئة وتكلف إسقاطها على الواقع. 

و الطرف الآخر من المعادلة يقف فريق آخر ليس 
له وظيفة سوى التخذيل وتثبيط العزائم» ولا يحسن 
سوى النقد البدام» نظرته سوداوية قاتمة» لا يقع نظره إلا 
على النقاتقص» ولا يخط قلمه غير المعايب. 

يضعٌ شروطا مثالية تعجيزية للنصر لم تكن 
موجودة حتى ‏ عصر النبوة. 

نسي هؤلاء أنّ المنافقين كانوا ينتشرون # المدينة 
النبوية ويتمالؤون على المؤمنين ليل نهار» وأنَّ رأسهم 
رجع بثلث الجيش يوم أحد» وأنَّ الرماة خالفوا أمر النبي 
طمعا بالغنيمة وكان ذلك سببا 2 تقهقر المسلمين 2 
المعركة. 

وأنه لم يخل عصر الصحابة الكرام من نزاعات 
وخلافات داخلية أضرًت بالدولة الإسلامية وأخّرت 
توسعها. 

والعبرة 4 تقييم الحالة العامة والحكم عليها من 
خلال تحولاتها الإيمانية وعزيمتها الجهادية صعودًا ونزولا. 

أخبرتني السنن أن النصر مع الصبرء وأنّ الفرّجح مع 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 


الراصد - العدد ؟7١-‏ ربيج الثاني /145ه 


الكرب؛ وأنَّ مع العسر يسراء وأنّ الفئة القليلة بالإيمان 
تغلب الفئة الكثيرة بإذن اللّه؛ وأنّ المؤمن مكلف بأداء 
ما كلف به من إقامة شرع الله ودينه» وحصول النتائج 
بيد الله وحدهء وأنَّ العبد يستعجل النصر ولكنً اللّه لا 

أخبرتني السنن أن دورة التاريخ أطول من عمر 
الفرد» ولأجل ذلك تتشوف نفس الواحد منا إلى رؤية 
النتائج العاجلة ب حياته» لكن من قرأ التاريخ أدرك أن 
النصر قد تصنعه أجيال متعاقبة؛ فقد يزرع الأجداد 
ويقطف الأحفاد. 

لقد اختل مفهوم النصر وميزانه عند بعض الناس 
فبات لا يرى النصر إلا ب صالح القاتل ضد المقتول دون 
الأخن بعين الاعتبار أوجه النصر الأخرى كالثبات على 
المبدأ وصلابة الإرادة وظهور الحقيقة وتعرية الباطل. 

قال لي أحدهم يوما: إِنّ الصحابة قدَّموا تضحيات 
جسامًا 4 سبيل دينهم فاستحقوا النصر والتمكين؛ فهل 
قدّمت الأمة اليوم كما قدموا؟ 

فكان جوابي: نعم» سيشهد التاريخ أنا رأينا صورا 
من البطولات 2# الأمة لم يشهدها أسلافنا ولم نقرأ عنها 
من قبل. 

إذا كان ي الأمة من سحبه المشركون على رمال 
مكة الحارة» فقد رأينا من تفنن المجرمون بتعذيبهم 
حتى الموت بالمثقاب الحديدي والتيار الكهريائي: 
وأجلسوا على الخوازيق. 

رأينا من قضى 2 السجون سنوات وهو عار بلا 
ثياب # شدة البرد» وقلل عنه الطعام حتى التصق جلده 


آذآ آ©؟آآآ ا آ؟ ا 


بعظمه ليموت موتا بطيئا. 

زأينا مات الآلاف يا فيهم الفلاء 
والدعاة وحفظة القرآن يعذبون 4# السجون من أجل 
دينهم. 

آلاف النساء انتهكت أعراضهن 3 سبيل دينهن. 

إن كان الناس يقتلون 4 ما مضى بالسيوف 
والرماح فالقتل اليوم بالبراميل المتفجرة التي تمزق 
الأبدان وتفتت العظام» فكم من شهيد دفن 4 صندوق 
كرتوني صغير لآنه لم يبق من أشلاته إلا ما تحمله اليد 
الواحدة. 

إن كان الرعب فيما مضى ببرق السيوف فوق 
الرؤوس فرعب اليوم بأصوات الصواريخ والطائرات التي 


يكب القلرب الحتاتهر. 
الموت اليوم بنكهة سموم الكيمياوي ووهج 


وإن أكل المحاصرون 4# شيعب أبي طالب أوراق 
الشجر فقد أكل المحاصرون 4# الغوطة القطخط 
والكلاب. 

لقد رأينا أحد الأبطال وقد دفنه الجلاوزة حتى 
رأسه وهو معصب العينين» يساومونه على أن يذكر 
طاغوتهم بالتوحيد»ء فيردد بقوة وثبات:لا إله إلا اللّه 
محمد رسول الله فينتقطع صوته مع انقطاع نفسه بردم 
التراب عليه. 

إن كان ش سالف الأمة خنساء صبرت على فقد 
أبناتها الأربعة ‏ سبيل اللّه» فقد رأينا اليوم 
مئات الخنساوات تفقد العشرة وزيادة من أهلها فتحتسبهم 
عند الله وتقول: كلنا فداء للاسلام: ولم تذرف لبا 

رأينا فتىّ من جند الإسلام دون البلوغ يحيط به 
الشبيحة من كل مكان يوسعونه ضربا ويأمرونه 
بالسجود لصورة طاغوتهم فيقترب منها متظاهرا 
بالاستجابة ثم ييصق عليه. 

أليس من الظلم والإجحاف أن ننسى كل هذه 
البطولات» وأن نتنكر لأكثر من مليون شهيد قتل من 


رك 


الأمة خ هذا العقد على يد الظالمين من الرافضة 
والنصيرية والروس والصليبيين» بسبب تخاذل من تخاذل»؛ 
وخطأ من أخطأ؟! 

هل تلوموننا على حسن ظننا بالله الكريم الذي 
توعد عباده بالنصر إن هم نصروه فقال: #إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم4؟! 

أقولبا وبكل صراحة.. لم أكن 3# وقت من الأوقات 
أعظم تفاؤلا مني اليوم.. لقد كان أكثر الناس 4# غفلة 
حمل وسيات عميق: نعم يأكلون ويشربون ويتنفسون 
ولكن بلا هم ولا قضية؛ ووصل بهم الحال 4# غفلتهم 
أنهم يرون الشيعة إخوانا لبم؛ ويعولون عليهم 2 تحرير 
فلسطين: # الوقت الذي كانت إيران تسير # مشروعها 
الاستراتيجي للهيمنة على المنطقة بأسلوبها الناعم وبمدد 
من كل أعداء الملة 2 الداخل والخارج» بما فيهم اليهود 
فجاءت هذه الثورات المباركة لتسقط القناع عن هذا 
المشروع الكارثي قبل تحقيق أهدافه. وفضحته 
وهتكت ستره؛: وصار أصغر أبناء الآمة واعيا بالخطر 
الشيعي ومشروعه # المنطقة»؛ وهذا المكسب لو لم 
تخرج الشورات إلا به لاستحق الكلفة:؛ ووالله لو 
أنفقت الأمة مئات المليارات لشراء هذا الوعي ما قدرت 
عليه. 

إنَّ لدينا ك4 الشام اليوم ما يزيد عن مئة ألف 
مجاهد قد باعوا أنفسهم للّه؛ وغ الأمة عشرات 
الملايين من الأبطال الذين يتحرّقون # تربّصهم لملاقات 
عدوهم حينما تُتاح لبم الفرصة» قد ألببتهم الأحداث من 
حولبم»؛ وصار الجهاد أشهى لأحدهم من الماء اليارد على 
الظماً. 

ولا ينبغي أن ننسى أنّ أعداءنا قد دفعوا ثمنا 
باهظا 4 تلكم النزالات: وسلوا مقابرَ النجف والسيدة 
زينب؛ وطائرات الشحن الأمريكية عن مثات آلاف 
النعوش التي أرسلها المجاهدون من الميادين.. إنهم يألمون 
كما نألم» ونرجو من الله ما لا يرجون؛ فقتلانا يخ 
الجنة وقتلاهم خ النار. 
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إنَّ نصر الله قريب وَفق هذه القراءة التي عرضتها 
بإيجازء والشواهد على ما ذكرت كثيرة جدا؛ ولا 
ينبغي أن يُفهم من كلامي هذا أن النصر سيكون خلال 
بضعة أشهر ولا بالضرورة أن يكون 2 بضع سنين؛ 
ولكني أقول: إِنّ الآمة اليوم 4 حالة نهضة ووعي إيماني 
وسياسي غير مسبوق» وقد أبدت من الصمود والتضحية 
سبيل عزتها وانعتاقها من الطواغيت ما يجعلها على 
الطريق الصحيح:؛ وأما وقت بلوغ النهاية فعلمه عند 
الواحد الأحد وحين يأذن» واللّه غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون. 


الثورة السورية والكرة بعد الغرة 


د. محمد بن إبراهيم السعيدي - الوطن السعودية ١١17/19/19‏ 


قيل اببابنم كك ف بقالا يعدوان: مانا سوريا: 
مقترح الحل ومعالم المستقبل» وَيَيّْنّ ما ساكتية هناوما 
كتبثه هناك ارتباط # الموضوع وي النتائج أيضاء ضفي 
كنم الأدام قيكن ديعا نان حلي وه ماماة يست أن 
لا تمثل نهاية الثورة السورية» لأن ذلك إن كان فهو يعني 
ماد مدهي تم كالمرنينا ]رمه وكاات و عاضا شن 
مرائحل اللشروع الحسدهيوقي كيلك العام وكان شرا 
لبا أن تنتهي عام 1587م إلا أنه تبين للكيان الصهيوني 
نك امنيا مكو غالي هذا + كس | رجايه إن أن 
يأتي اليوم الذي يتمكن فيه هذا الكيان إنجاز هذه 
المرحلة دون خسائر. 

وبالفعل فإن ما يحدث 4 سورياء وإلى حد كبير 
ما يحدث 2# العراق أيضا من إفراغ كل مساحات غرب 
الفرات من أهلهاء هو المرحلة الممهدة للغاية الأكبر: وهي 
وسعوزززلة إراقل باتحام حيها السرض المتع وس 
نهر الفرات. 

وقد كانت محاولة ركيس الوزراء الصهيوني 
البالك إيريل شارون اجتياح لبنان عبارة عن تجربة» أو 
حون نيض أفيت أن المعنه دين االشروولن شو 
كمارها المطلوبة» وهم اليوم يرون أثهم يعيشون ف الوقت 


المناسب؛ فهاهي البجرة السورية والعراقية تتم على أيدي 
أطراف أخرى ليس من بينهم رجل واحد من الصهاينة. 

المعممون الإيرانيون وأزلامهم ودُمَاهُّم» يعلمون جيداً 
أن الروس ليسوا قادمين من أجلهم» لكنهم لا يمانعون 2 
خدمة المشروع الصهيوني وهو بناء دولة ملك آل ذَاوَدَ» 
على أمل كيبير:؛ وربما على يقين بأن الشراكة 
الاستراتيجية مع الصهاينة سوف تحقق لبم مكاسب 
كبيرة 4 مشروعهم الخاصء؛ وهو بناء دولة المهدي 
المزعوم؛ فهناك رابطة قوية بين المشروعين وهي رابطة 
الخرافة» التي تجمعهم أيضا مع الصهاينة الأمريكيين 
الذين يسعون من خلال دعمهم لكيان إسرائيل لإنشاء 
دولة المسيح المنتظر. 

هزيمة السوريين 2 حلب يجب أن لا تكون نهاية 
الشورة السورية لأمور كثيرة أحدها هو ما تقدم 
تفصيله» أما الأسباب الباقية فهي كثيرة منها الشرعي» 
ومنها السياسي ومنها الاجتماعيء ومنها الإنساني 
والعالمي. 

والسؤال كيف لنا ذلك» أي: كيف لنا أن لا 
نجعلها نهاية الثورة» مع أن معظم التوقعات تفيد بأن 
المجاهدين سوف ينتقلون من حلب إلى أدلب وبالطريقة 
انمه سيف حضارفع ومن كك كسندينيم فالسالة إذا 
مسألة وقت لا غيرة هكذا يقولون. 

والجواب: أن الثورة السورية بالرغم من البكاء 
والآلام الح تسيع اليا كل يكطانء وبالرضم من 
الحديث الكثير المخبط الذي نجده 2 الشاشات 
والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي» وأيضا بالرغم من 
الحكمة الممتطرمة وال يطلب اضحايها بالتسلية لامر 
الواقع واستخدام الأوراق المتبقية للضغط 4# اتجاه الخروج 
سومين اللكانني بولا من اشرو بالخسارة اللخضة 
أقول إن الثورة السورية بالرغم من كل ذلك لا تزال تملك 
مقومات البقاء بل ومقومات النصر أيضاء لكنها لا 
تستطيع الإفادة من هذه المقومات حتى تواجه نفسها 
ويواجه أنصارها أنفسهم بأسباب فشلها. 
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إن هذا التفرق الكبيربين الفصائل السورية يجب 
أن ينتهي الآن» ويُكوّن الجميع وحدة اندماجية تتخلى 
وا كل الفصائل الصنيزة نين قياداقها وند شع بمتاصيرها 
قحو الشيش التسوري الوهد؛ اهده الخطوه شن ثم 
مرهدها السب الكوى نب ب الريباض العضائل 
السورية» وقيله ممثلوها جميع الفصائل الكبيرة ما عدا 
النضرة الى لم ترف يهذا اللقاء أضلا: لخن الشكلة 
جات ذا العيان» كنض التشياكل لم المفرفد ينا اسه 
اليدسمظرها تفذلك اللقاد واللخروة لم ككتنرا الكثر 
من التفاون الجزقي: واتخاذ غرفة عمليات موحدة ذ 
بعض المواقف الصعبة» ومع ذلك فقد كان للتعاون 
البسيرآكره الكبيربغ الاتفصازات التي تحقفت بف حلب 
قبل أشهرء والتي شَكلت الدافع الرئيس للنظام وأزلامه: 
لإعادة الكرة التي انتهت بالبزيمة المنكرة كنتيجة 
حتمية للسااع والتغرق بين الفصاكل السودية. 

ويجب أن يُواجه كل فصيل يأبى الاندماج لأسباب 
فكرية مزعومة كما هو حال فتح الشام [النصرة!] 
وجميع الفتصائل انطوّفة تب وائس حابى الاخدمائ 
باعتبارها هي الممثل الوحيد وفق زعمها للجهاد الحقيقي 
ومقاومة العدوء أو لأسباب تنظيمية ومالية» كما هو 
حال فضائل أخرى ذات مصادر للدعم تحول بينها وبين 
الاندماع» هذه الفصائل يجب أن تواجه بالبراءة متها 
ومظالية غناضنرها بالاتطهاء إلى العيقن الوحن: 

منكوولة تبيخ لاجو حمي نت التؤول الوافين: 
للغورة التسورية انه تمسبر حضدها : الشيكن المويضدةء 
وأن تقف 2# وجه أي دعم شعبي لفصائل خارجة عن هذا 
الجيكن. 

إن وجود جيش واحد ذي حركة متناسقة:» وقيادة 
واحدة خبيرة وغطاء داعم هو السبيل الوحيد لإنقاذ 
المقاتلين السوريين من التنازع واستغلالبم من قِيْل دول 
وكوسسات غازحية لالاتظال بينهم تبابة حنيا» 'أ و مجالا 
للسافيية الإعاؤسية يدول دموسساث أكنى كني اله 
السبيل الوحيد لإيقاف فوضى إنشاء الفصائل الذي وصل 
إلى حد أن قَطّاع الطرق والمهربين وتجار المخدرات 
أصبحوا يُشثيؤون فصائل تحت زعم الجهاد يغلقون بها 
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الطرق» ويحطون يها الأحياء نكي يتقاضرا الإقاوات فق 
المارين والأهالي؛ وهي ظاهرة سيئة جداً معروفة ب طول 
سوريا وعرضهاء وإن كان الكثيرون يأبون الاعتراف بها 
حرهيا عا عجن الجياك: 

وجود جيش بهذا الشكل سوف يزيل أسباب تأخر 
الدعم من الدول الملتزمة بالقضية السورية» لأن جيشاً 
موحداً يعني أؤ كه متعدكا وسهيا واحدا وكوجها سياسيا 
واحد يتتاسب مع حاجاته العسكرية وتطلعاته 
المستقبلية» ولا يُمكن أن يصدر عنه ما يُقلق الدول 
الذاغهة لاكووة من تصريحات معادية ليذه الدول تحدها 
التوخ تسد رهن أثاس معسوبين على كيادة يبغط القتصائل 
سورياء ولا نسمع من الآخرين براءة منها أو رداً عليهاء 
ومن حق أي دولة داعمة أن تتوجس من أمثال هذه 
التتصريحات؛ وتُشدد الإجراءات والتحريات 4# إيصال 
دعمها للمجاهدين. 

كما أن مثل هذا الاندماج 4 جيش واحد سيّسَهّل 
فرصة استعمال الأسلحة التي أوصلتها الدول الداعمة 
فعلياً لبعض فصائل المجاهدين الكبرى:؛ ولم 
ومكدر امع الاسعادةيتها لاكشاب عدي أعمها فرحب 
العمل السك 

ولنكن واقعيين وغير مكابرين ولا مأسورين 
للأحلام وتفخيم الذات ونقول: إن الثورة السورية بحاجة 
لدول أوربا والولايات المتحدة»؛ وقد أثبتت التجارب أن أي 
تعالي على هذه الحقيقة هو مكابرة قاتلة» وفشل كبير 
التفكير وتقدير الأمور بقدرهاء ولا يمكن أن تقف 
هذه الدول مع ثورة فوضوية» لا يُمكن التفاوض أو 
التحاور معهاء ولا معرفة تطلعاتهاء وذلك لكثرة رؤوسها 
وتشعبها وتباين طرقهم © التفكير. 

الأهم من كل ذلك أن لا نيأس ولا نقنط» وأن 
نعتبر ما مر من فشل ليس أكثر من دروس نستفيد 
منها ونتلافى أخطاءها بأقصى سرعة؛ وأن لا نجامل 
أهها سعيها الخثية لأعادةيناء أتفسينا وقدارك 
أخطاثنا. 


الإجراء الذي أراه عملياً ويجب أن تبدأ جميع 
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المصائل به» هو اجتماع ممثليها جميعاً من جديد وذ 
الرياض أيضا وإعلان الاندماج التام تحت قيادة واحدة 
وهيكل واحد يختاره الأكثرون وترتضيه الدول الداعمة 
وعلى رأسها المملكة العربية السعودية» وليلهجوا بصوت 
واحد #إياك نعبد وإياك نستعين» #فإذا عزمت فتوكل 


على اللّه إن الله يحب المتوكلين». 


هل يمكن الإيقاع بين 
روسيا وإيران في سوريا؟' 


علي حسين باكير - عرببسي ١؟‏ - 5١17/١5/١1‏ 


منن أن تدخلت موسكو عسكرياً ‏ سوريا ب 
سبتمبر من العام 25١١0‏ لم يتوقف الحديث عن وجود 
خلافات بين روسيا وإيران # الملف السوري؛. لكن لم 
يثبت 2# أي مرحلة من المراحل أن مثل هذا الافتراض 
حقيقي أو واقعي . 

صحيح أنْ هناك بعض الاختبارات اللاحقة التي 
أثبتت أن الطرفين لا يمتلكان بالضرورة رؤية 
متطابقة حيال بعض التفاصيل؛ لكن من قال إِنْ غياب 
مثل هذا الأمر يعني أن الجانبين أصبحا على طرج 
نقيض؟! بل على العكسء إذ لطالما تحدّثنا عن الكثير 
من الشواهد التي كانت تشير إلى أن طبيعة الدور 
الروسي والإيراني ب سوريا هي طبيعة تكاملية وليست 
داف 

تشير التقارير إلى أن ترامب وكذلك العديد من 
الأشخاص الذين اختارهم ليكونوا معه # الإدارة 
الأمريكية الجديدة» يمتلكون علاقات جيدة للغاية مع 
بوتين. لقد امتدح بوتين ترامب عدة مرات خلال الحملة 
الانتخابية للأخير» وكذلك دافع ترامب عن بوتين وعن 
روسيا 4 العديد من المناسبات. قبل عدّة أيام» اختار 
ترامب الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل 
«ريك ستيلرسون» لحقيبة وزارة الخارجية؛ فأصدر 
الكرملين بيانا أشاد فيه بتيلرسون واصفاً إياه بالشخص 
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المحترف جداء مضيفا أنّ «بوتين يعرفه شخصياً). 

+#اللغائل» هإخ كل اموسرات الشواشرة ححى الآن 
تشير إلى أن موقف إدارة ترامب من إيران سيكون 
متشدداً للغاية» حيف عن الانظران تقوم بكيع التمدد 
الإقليمي للنظام الإيراني» وهو الأمر الذي يثير تساؤلات 
حول الكيفية التي سيتم فيها الجمع بين هذه التناقضات 
سيما كا ما يتلق بنظاء الأسنه» وذلك 3 ضوع العلاقة 
التكاملية - حتى الآن- بين روسيا وإيران 4 سوريا. 

إحدى أوجه الأجوية المحتملة على هذه التساؤلات 
هو محاولة إحداث شرخ أو تناقض بين روسيا وإيران 
بق سوريامثل هذا الأمرقه يصبع فيضا إذا ماغبت أن 
الافتراضات المبدئية أعلاه صحيحة؛ وما يمززمن 
إمكانية حصول مثل هذا الأمر أئه سيكون بالإمكان 
التخلي عن الدور الإيراني الذي شرع نفسه 4# سوريا تحت 
يافطة مكافحة الإرهاب: لصالح الاعتماد على تركيا 
للقياء يمثل هذه المهمة, 

4 مثل هذه الحالة ستضم المعادلة كل من إدارة 
ترامب وروسيا وتركياء وهو مثلث قد يجد الانسجام 
الطاوب 'الاتفاق هما وآ حداق من ينعو بخاتريضيا آنا 
الالإعاك مع إذار#كرامب بنشكوة اكصل بكتر من 
العلاقة مع إدارة أوباما. إذ سبق لترامب الذي يمتلك 
سسبائع اقضانية + إيسطنيول أن امنبنع السركيس 
التركيء وبدوره دافع أردوغان بطريقة غير مباشرة عن 
ترامب عندما طالب من ينتقده بأن يحترم نتائج 
الانتخابات التي أتت به إذا كانوا يؤمنون بالديمقراطية 
حل تكؤزاف نانك دالت وواظت إيوها بن ناك ن كتين 
فشان الأنن اقوس نظ إدارة كراشيز تناه ترك 

لكن:ء هل من الممكن حقَا أن يتم خلق هوة بين 
الجاتب الروسي والابرات بق سورياة وهل مخ المكين 
للروسي أن يجبر إيران على تفيير أجندتهاء أو ريبما 
إخضاع أجندتها للأجندة الروسية وتاليا للمثلث 
الأمريكي- الروسي- التركي؟ 

حتى الوه جدا هده التطايع مق الواشف بين روسيا 
وإيران واضحاً 4 حالتين فقط 4 سورياء الأولى كانت 


00 


عندما استخدمت روسيا قاعدة عسكرية 4# إيران قفرب 
وأعلنت بعدها ذلك على الملأ الأمر الذي تسبب بمشاكل 
داخلية ‏ إيران. 

أما الحالة الثانية فهي الاتفاق الذي توصلت إليه 
تركيا وروسيا بخصوص حلب., ولأنْ إيران لم تكن 
جزءا منه فقد حاولت عبر ميليشياتها وعبر النظام السوري 
تخريبه بكل الوسائل الممكنة؛ فهى شي نهاية المطاف 
ميليشياتها الطائفية المسلحة؛ ويجب أن يكون لبا كلمة 
ل أي اتفاق يتم التوصل إليه. 

هناك من يعتقد بأنْ خلق هوة بين روسيا وإيران 
السايقة قن كوعر قوض فاه وف الكل هزه الشرصسية: 
لكن بشرط أن يتم التسليم بقيادة روسيا للملف الروسي 
النووي بين إدارة أوباما والنظام الإيراني وافقت روسيا 
على فرض عقوبات متصاعدة على إيران» وسيكون 
إيران من إنتاج النفط والغاز لأنّ ذلك قد يؤثّر على الأرجح 
الخارجية فضلا عن أنه قد يقوّض من استخدام الطاقة 
اللازمة له من خلال انفتاح أكبر على موسكو أ الملف 
السوري» لكن ش جميع الأحوال سيكون علينا الانتظار 
لنرى حقيقة السياسية الخارجية التي ستتبعها إدارة ترامب 
تجاه كل هؤلاء اللاعبين قبل أن نستطيع إعادة تقييم مثل 
هذا السيناريو بشكل أفضل. 


0 


الخرطوم وطهران... 
طلاق بلا رجعة!! 


جريدة التيار السودانية - /؟١/7١1١؟‏ 


على نحو مفاجيء» أنهت وزارة الخارجية استئجار 
هيتى سفغازة السودان نظهوان» وناعة محدوياتة:كانة: 
فيما قامت بتشميع سفارة إيران بالخرطوم بالشمع الأحمر 
الس لمي سراهية لون دمريع دزا مسرل د 
حوب البنك الزراعي و[خضاعها لتحراسة »ل إشحارة 
تؤكد إصرار الخرطوم على قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع طهران بشكل نهائي» وأنه لا أمل 4# إعادتهاء ولم 
يتم التعرف على أسباب دواعي التطور وأسباب تشميع 
سفارة إيران بالرغم من قيامها بطرد سفيرها 4 الخرطوم 
على خلفية البجوم على السفارة والقنصلية السعوديتين بخ 
طهران: بوانت التطورات السبياسية والامثية الى تعيش 
على وقعها المنطقة العربية بظلالبا على العديد من دول 
المنطقة وبأوجه مُختلفة وكان للسودان نصيبٌ 4# ذلك 
حيث قامت الخرطوم بقطع علاقاتها الدبلوماسية 
والاقتتصادية مع إيران» واتجهت نحو تصحيح مسار 
علاقاتها مع السعودية وبقية دول الخليج التي تفاعلت مع 
هذا الخيار ووفرت مُقومات نجاح هذا المسار لا سيما ‏ 
ظل تنامي الخطر الإيراني 2# الفترة الأخيرة. 

زيارة لموقع السفارة 

ترجيت «الدثان) امس الشلدكاء إن عدى القرة ديك 
تُوجد سفارة جمهورية إيران الإسلامية؛ والطريق الذي 
تفع نيه السغارة لا يوحى إليك البتة بأن هذه النطقة فيها 
سقارة تدوئة كبيرة نكل إتران» والثايت يف القاز 
الدبلوماسية كثرة الوجود الشرطي والأمني للمؤسسة: 
وهنا يمه هدوع ثاء أضاء فوظع المقارة» سوق يعض 
الشباب ينزوون تحت شجرة ضخمة يحتسون الشايء 
واللافت للنظر أنّ 4 جنبات السفارة تكثر النفايات 
والأكنابي اللاي« هنا ومفا سيا أوكد أن المشارة لد 
تعد تُمارس مهامهاء وهذا ما أبانه أحد المصادر بالقرب 
من السفارة بعد أن استنطقته (الصحيفة) حول موضوع 
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السفارة» حيث قال إنْها مغلقة منذ أكثر من خمسة 
أشهرء وهذا بسبب تقارب حكومة الخرطوم مع 
حكممات دول الخليج وهما العدو اللدود لدولة الفقيهء 
وعندما حاولت أن أصوّر اعترض المصدر بشدة على هذا 
العمل..! 

تحجيم المد الشيعي 

الباحث 4 شؤون الجماعات الإسلامية د. مُحمّد 
خليفة صديق يقول ل«التيّار)؛ إِنْ الحكومة ظلت طوال 
الفترة الماضية تحاول وقف التمدد الشيعي بالسودان 
باعتبار أن طهران # السابق كان لديها مستشارية ثقافية 
تُحاول من خلالبا نشر التشيع بالبلاد من خلال عقد 
المحاضرات ونشر الكتب وزيارة بعض الجماعات لنشر 
أفكارها 4# مُحاولة منها لتعظيم الوجود الشيعي؛ 
ويضيف بأن المسشارية الثقافية الإيرانية التي تم إغلاقها 
كان بمباركة جميع الطوائف الدينية» والتي كانت 
كريى اكعراق اكريقيا ضير السوذاف» حكيا كرين انها 
التمدد ‏ الدول العربية» وصرفت طهران موارد كبيرة 
لكايه السامة» ما حدث اكوا الطلاق 
صدر من ١‏ يات المعنية على خلفية قيام السفارة 597 
تشيعية مشبوهة خارج نطاق مهامها. 

التقارب بين الخرطوم والرياض 

ويُشير الباحث إلى أنْ التقارب بين الخرطوم والرياض 
مؤخراً سبب رئيس # المقاطعة مع طهران:؛ ويتابع: 
«السودان مصلحته واضحة من خلال هذا القرار بناءً على 
حيثيات أخذهاء ولأن السفارة ظلت تقوم بأدوار مشبوهة 
4 محاولة لاختراق المجتمع السوداني الخطوة التي حدثت 
بتشميع السفارة بالشمع الأحمر وهذا يشير لبيان وقوع 
الطلاق البائن»2» كما لا توجد نية لعودة العلاقات بين 
البلدين التي تمت مُقاطعتها بالكحامل من السودان 
والبحرين والسعودية» بينما دول الخليج لم تبعد التمثيل 
الدبلوماسي مع إيران» ويؤكد محمد خليفة ان قرارات 
الحكومة الصائبة جاءت 4 وقت كان فيه حزب اللّه 
يحاول اختراق السودان عبر التمدد الشيعي الإيراني؛ 


ويزيد محدثي بأنه ما زال هناك تمدد شيعي مما يتطلب 
من الحكومة متابعة الوضع لقطع الطريق أمام الخلايا 
الشيعية النائمة والتي تعمل 4 الخفاء ويجب منع تمددهاء 
كما حث السلطات بمتابعة هذه الجيوب للتصدي 
لغاطرها: 

وجهات نظر مُختلفة 

واختلف مُحللون سيياسيُون حول تداعيات وأسباب قطع 
الخرطوم علاقتها مع طهران وتَقَارُيها مع المملكة العربية 
السعودية ودول الكليج العربي» ورأى مختصون أن تحول 
السماسة الخارحية وساي وتام اجرا هام نيف يانه 
الاهتمام السعودي بالشؤون السودانية: الأمر الذي سيعيد 
الخرطوم لعمقها العربي وسيؤثر على «نفوذ» طهران 2 
منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمرء ويعتقد آخرون أن 
قطع العلاقات بين إيران والسودان يرجع لحاجتها لدعم 
مالي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية فيها بعد انفصال 
دولة جنوب السودان. 

غالاقة سفاهية 

ويقول الأكاديمي د. عبد الوهاب الأفندي» رئيس 
برنامج العلوم السياسية ‏ معهد الدوحة للدراسات العليا 
ل حديث بثه موقع «وكالة الأناضول إِنْ «العلاقات 
السودانية مع إيران سطحية إلى حد كبير؛» وكانت تأتي 
ضمن مساع سسودانية لاستدراج الدعم الإيراني لتلبية 
متطلبات الحروب المتعددة التي تخوضها»؛ ويضيف 
الأفندي أنّ التغيير 4 علاقات البلدين لم يكن ناتجاً عن 
تحولات 4# السياسة السودانية» إنُما عن تحولات 2 
سياسة السعودية ودول الخليج التي كانت ترفض أي 
0 0 ا وي اليمن» 07 أن 


ل الخد للسيطرة على باب المندب 0 
يدلل على «سطحية العلاقة» السودانية الإيرانية كما يرى 
الأفندي» أنّ الخرطوم كانت تحصل على دعم اقتصادي 
من الصين 4 الغالب. 
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عودة تاريخية 

العلاقات السودانية الإيرانية سارت منذ استقلال 
السوذان عام 1582 حكن الآن سيرا طبيغيا بانكقام حي: 
الثمانينات التي أيّدت فيها السودان العراق 4# حريه إيران. 
واكلاحظل على هذه الحلاقة أكها متينة ف شقها السياسى 
هشة # يُعدها الاقتصادي والثقاك. 

وسايف علافة إيران بالسودات إكركابيد الأهير سراق 
4 حربه إيران» ولم تتحسمّن هذه العلاقة إلا بعد الإطاحة 
بنظام حكم الرئيس جعفر النميري 2 أبريل 2١9/80‏ 
ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن والخط البياني لعلاقات 
البلدين ما بين التصاعد والتنازل. 

بدأ الجليد يذوب بين إيران والسودان بعد تولي 
الصادق المهدي رئاسة الحكومة عقب انتخابات عام 
7 وتكللت جهود البلدين لتطوير العلاقات بينهما 
بزينارة الممدي لطهران واني كان سن ثتائجها عوذة 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين اليلدين. 

واستمرت العلاقة ب التحسن والتطور وزادت الروابط 
بينهما عمقا ومتانة عقب انقلاب - الذي تولى الحكم 
انقلاب الإنقاذ # العام ١945‏ - وكان من مظاهر هذا 
التحسن الزيارات المتبادلة على كل المستويات السياسية؛ 
غزار الرئيسان الإيرانيان هاشمي رفسنجاني ومن بعده 
محمد خاتمي الخرطوم ورد لبما الرئيس عمر البشير 
الزيارة ة مرات عدة متتالية. 

ومما ساعد كذلك على تحسين العلاقة؛ الدور الذي 
قامت به إيران لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين 
السُودان وبعض جيرانه من الدول الأفريقية مثل أريتريا 
ويوغنداء وهو الدور الذي نشط # القيام به الرئيس 
الإيراني وقتها هاشمي رفسنجاني. 

العلاقات الاقتصادية 

مذاعلن الستوى السياسي+ اماعلى الستري 
الاقتصاديء فَإِنّ العلاقات التجارية بين البلدين لا تتتاسب 
مبوكتلارى قطون التااضاث السراسية نيبا * كنا 
ذحر + حديث سابق المستشار التجاري ش السفارة 
السودانية بطهسران عبد اترحمن خليل - 
حجم التبادل التجاري بينهما 15١‏ مليون دولار سنويا. 


إذ لا يتعدى 
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والأسباب التي تقف وراء هذا الضعف البادي 4# العلاقات 
الاقتتصادية والتجارية تكمن - كما يقول خليل - 2 
عدم معرفة رجال الأعمال ب كلا البلدين بمتطلبات 
السوق © كل منهما؛ وعدم الإلمام الكحاة بما تنتجه 
حل دولة ويُمكن أن يستفيد من هالمستهلك 
فيهماء كذلك يرجع السبب إلى عدم وجود خُطوط نقل 
مُباشر بين البلدين حيث لا يوجد حتى الآن خط بحري 
ولا جوي بينهماء فلابد أن يمر الراكحب السوداني 
الذي يريد أن يذهب لإيران بالبحرين أو الإمارات أو 
سوريا. 

طون الشقيز الإيواتي 

وك الرابع من يناير الماضي طرد السودان» السفير 
الإيراني لديه وكامل البعثة» واستدعى سفيره من إيران؛ 
وذلك بسبب تدخلات طهران 4 المنطقة والاعتداءات التي 
تعرضت لبا سفارة وقنصلية السعودية لديها. 

وأبلغ وقتها المدير العام لمكتب رئيس الجمهورية 
الفريق طه عثمان؛ ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد 
وو سافان قراو الود موؤكد! إداقة الشوذاق السدكلات 
الإيرانية 2# المنطقة؛ وعبّر وفق «وكالة الأنباء 
السعودية» (واس)؛ عن وقوف الخرطوم وتضامنها مع 
المملكة 3 مُواجهتها للارهاب وتنفين الإجراءات الرادعة 
له. 

وتنظر السعودية إلى السودان باعتباره «بوابة مشروعها 
الاستراتيجي 2# القرن الأفريقي والبحر الأحمر وحلقة 
الوصل بين الدول العربية وشرق أفريقيا». كما تصف 
الرياض مشاركة جنود سودانيين بالقتال 2 اليمن بأنه 
«دفاع عن عروبة اليمن» وتلاحم مصيري مع السعودية 2 
مواجهة النفوذ الإيراني». 
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طبيعة الاختراق الإيراني لتركيا... 
معالم النفوذ ومخاطر التأثير 


علي حسين باكير - مجلة البيان 5١11/١/1‏ 


حشوو الملاشات الشركضيةد. ' الأبزاقية كدهورا 
مبريفاً منة افولاع الور السووية فك مارس من العام 
14 يندا عرفت سعودا شلال بداية شعرة خكم 
حوب المكالة والتننية ويشوب هذه التلاقة حاليا توغ منن 
التشنج والحذر المتبادل رغم الجهود التركية لاحتواء 
الشلاف اللتفاك مين الطرفين سول محموهة وابمنة مق 
المواضيع: من الملف الاقتصاديء إلى النفط والغازء إلى 
ملف حزب العمال الكردستاني؛ إلى السياسة الإيرانية 
بق المراق والفظقة, والخيرا وليس آخرا إلى موقت النظاء 
الإيراني مما يجري 2# سورية. 

خلال المرحلة السابقة دفعت تركيا فاتورة كبيرة 
بوقوفها أمام الغرب عندما أرادت الوصول إلى تقاهم 
عادل يحفظ للإيرانيين حقوقهم آذ الملف النووي ويجتّب 
ظهران والمنظقة مؤيدا فق الثاثى كا اتسوورا كيرا 
4 كسر حاجز العقوبات الذي يعمل على تآاكحل 
الاقتصاد الإيراني والدفع به نحو الانهيار؛ رغم الضغوط 
الكبيرة التي تعرضت لبا من الولايات المتحدة والغرب» 
ناهيك عن الحملات الإسرائيلية التي كانت قد بدأت 
تستهدف تركيا إعلايا واقتصاددياً وسيانسسياء 
ودح شبك امي الامكوادعلن واسمطول الحرية 
أو عبر إقامة تحالفات جديدة مع اليونان وقبرص 
اليوكائية 

كيف قابلت إيران كل هذا الجهد التركحي 2 
أوّل اختبار حقيقي لنيّاتهاة بدأت طهران باتهام تركيا 
بأنها مشاركة # مؤامرة للإطاحة بالنظام السوري وبأنها 
ذراع الغرب 4 المنطقة» وبدأنا نسمع بشكل مكثف عن 
أطماع تركياء. ثم شرعت مختلف القيادات السياسية 
والعسكرية الإيرانية ‏ توجيه تهديدات لأنقرة» لا بل إن 
طهران شرعت 2# التحرّك داخل تركيا وتوظيف عديد 


من البعهات للشفظل عتى الحكومة: مستكقلة اللساحة 
ال سيا الدومقراطية والحرية ف التعبير الكشويش 
على الرأي العام كما استخدمت بعض الجهات 
الإقليمية الخاضعة لنفوذها وتأثيرها لمهاجمة تركيا 
وانتقادها. 

ولحسن حظ الأتراك فَإِنْ هذا الاختبار حشف 
لبم عن التوجه الحقيقي لإيران» 4# الوقت الذي كانت 
فيه شريحة لا بأس بها تعتقد أن ظهران مخلصة وصادقة 
علاقاتها مع تركيا؛ إذ تبيّن لبم فيما بعد أنّ النظام 
الإيراني لا يمكن الوثوق به؛ء خصوصاً أنه لا يفوّت أي 
فقرطة ليستثمرها ‏ نشر حالة عدم الاستغرار الإقليمي: 
والتسبّب أيضاً ب شروخ عميقة اجتماعية وطائفية 
وسياشية ف المنطقة ناسيك عن 51 جهو الشخريب هذه 
بدات تصيل إلى الداخل التركي: وهوما ساعد 4 
تسليط الضوء على الخطر الإيراني. 

هذه الخلاصة هي نتيجة نقاش بدأ يطفو على 
السطح 4 تركياء ويقوده عدد من الكتاب والباحثين 
والإغلاميية» تحقى يحضن الشتخصيات الزمية اللعروضة 
والمحسوبة على الحكومة. ويعتبر بولنت كينيش:؛ أستاذ 
العلاقات الدولية وصاحب كتاب «إيران: تهديد أو 
قرضة8 واحدا من هؤلاء. 

يقول «كينيش».؛ المتخصص بالشأن الإيراني 
والمحرر المسؤول ‏ صحيفة «زمان» التركية الواسعة 
الانتشار؛ إن «هناك جهوداً إيرانية حفيكة يذل لاختراق 
المجتمع التركي لغاية التمدّد الشيعي الحاصل أخيراً بذ 
الافطلقة وهو يا مكل قدينا حقيقيا لتركيا». ويضيف: 
٠‏ لكن 
مايجب ملاحظته هو أن هذا التهديد مختلف عن 
التهديدات الأخرى للإمبريالية الأمريكية أو التأثير 
الإسراكيلي» لكوضه مقتقا ومحفقاً ويعمل ف الينتى 
التحتية, ويَدّعي أنه صديق). 

وأمام هذه الصفات يشير كينيش إلى وجود 
إشكاليتين: «الأولى تكمن ك ارتفاع تأثير هذا النفوذ 
الإبراتي لأنه شير مركي بالعسية إلى العامة مسن الناس» 


«لقد انسعت دائرة الحديث عن هذا التهديد أخيراً 
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والعادية عدم القدرة على التأهب والاستعداد لمواجهته 
تخلرا إلى طبيعقه وتسباكمية الذكوزة أعلاه: 

النفوذ الإيراني داخل تركيا شبيه إلى حد ما ل 
تركيبته بالنفوذ الإيراني داخل الدول العريية» وإن 
بقدرة تأثير وتخريب أقلء لا سيما من الناحية المذهبية؛ 
لحن ذلك لا ينفي أنْ لإيران مصادر يمكن الاعتماد 
عليها 4 تركيا وتوظيفها لخدمة المصالح الإيرانية أو 
للإضرار بالمصالح التركية نفسها. 

من إيجابيات الأزمة السورية رغم كل التحديات 
التي فرضتها على تركيا» أئها كشفت طبيعة النفوذ 
الابراتي 4 الواكل التركى شك كير مسيوقة انع 
حيث المفاهيم والآليات والآدوات»؛ وإن من حيث أنصار 
النظام الإيراني على الساحة التركية. وقد تبيّن أن هؤلاء 
ليسوا محصورين ش إطار واحد ا أو تجمع 
واحد. حتى الحزب الحاكم مخترق بعناصر متعاطفة مع 
إيران إن لم تكن مؤيدة لها عموماً: وهوما يعني أن 
إزران مكافك خريصة طليلة القهرة الاضبنة على الأسب ماد 
4 الداخل التركي 24 أكثر من مجال: # الإعلام: 2 
الاقتصادء 2# السياحة؛ وحتى # دعم الأقليات الطائفية 
.4 تركيا. 

الاختراق الإعلامى والتآثير على الرأي الغاء: 

بعدما كان الحديث عن الموضوع يقتصر غالباً على 
مناقشات خلف الأبواب المغلقة و إطار محدود وضيق 
متعا لإخارة آي حسآسياف) يدا بعض الجهات التركي: 
تشكو من نشاط اللوبي الإيراني ثب تركيا؛ وذلك 
بشكل علني للمرة الأولى. فتسارع الأحداث الإقليمية, 
وتضارب رؤى وبرامج البلدين إقليمياًء واشتعال الثورة يخ 
سورية؛ كل ذلك سرع من المحاولات الإيرانية للتتصدي 
لموقف تركيا أو إثارة المشاكل لبا على الأقل 4# عدد من 
المواقع والبلدان الإقليمية»؛ والأهم 4# قلب تركيا من 
الداخل. 

ولا تكتلف طريقة عمل اللوبي الإيراتي اللتخصصض ظ 
التأثير على الرأي العام تركيا - القن يض عادة 
أغرادا أو مؤسسات أو جماعات موالية لإيران - عن 
طريقة عمله 4# الدول العربية» وإن كان لإيران نفوذ 
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أكبر وأوسع وأكثر تأثيراً 4 العالم العربي عنه # 
أنقرة» حيث يصار عادة إلى تجيير طاقات عمل هذا 
اللوبي لدعم المصالح الإيرانية أينما وجدت كذ المنطقة: 
وك حالتنا هذه دعم النظام السوري. 

وكيك طتريقة الممل الاترائية 8 هذا اتجال على 
ثلاثة مداخل رئيسية: 

الأفاباى الظاكفية اترقيظة نإيران عقافييا أو 
سياسياً؛ وغالباً بخ هذه الحالة الأقليات الشيعية والعلوية. 

٠‏ التيارات المتعاطفة مع النموذج الإيراني» سواءً من 
الناحية الثورية أو من الناحية الدينية: والتي باستطاعتها 
أن تخدم الأجندة الإيرانية # البلد المستهدف»؛ أو تغطي 
على الطابع الطائفي للعنصر الأول؛ سواء كانت إعلامية 
أو ثقافية أو حزبية أو أكاديمية؛ وغالباً ما تكون سنيّة 
.4 هذه الحالة. 

« وأخيراً هناك المدخل المالي الذي يتم من خلاله شراء 
ذمم شبعاف التقومن أو الذين:عادةما يقوموق يغترض 
ولائهم مقابل أتعاب مالية أو خدمات أخرى. 

ويضمّ هذا اللوبي صحفيين وإعلاميين ومثقفين 
ونشاسيق أيضا :كما يكم إلى جهدة السموهات ال 
لبا تقاطع مصالئح أو تخاصم حزب العدالة والتنمية. 
ويستهدف هذا اللوبي مؤخراً التأثير على الرأي العام 
التركي: وهو شافل :لهذا الجان: شي كسختطيم أن 
تجد سيلاً من المقالات والتقارير التي يكتبها المحسوبون 
على هذا اللوبي 4 الإعلام التركي. 

يقتصر عمل هذا اللوبي على بث الروايات التي 

كساتك النظام السوريء بل إنّ عمله يستهدف القرار 
البئياسي ااتحكيفة الكركية أيضا وهو ]إن لم يحفق 
كل أهداقه؛ إلا أنه نجح على ما يبدو 4# إرباك المبادرات 
التركية الداعمة للشورة السورية» أو التشويش عليهاء 
بحيث يعرقل عملها أو يصدها .ومن المفارقات أنْ الأحزاب 
العلمانية التركية التي كانت تتهم حزب العدالة والتنمية 
بامصران ,اتهديمزل البااه إل اران شري ابيع 
تصطف مع النظامين السوري والإيراني لدوافع تتعلق 
بالسيانة المحاية التركي#ووالخسنومة جع لحزب العوالة 
والتمية: 
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ويَعدَ المحلل التركحي جوك هان باجيك أنه من 
المفارقات أن نلاحظ تأثير النفوذ الإيراني على تركيا بما 
ذلك على السياسة الداخلية 4 البلاد» 4 الوقت الذي 
يكاد فيه التأثير التركي يكون منعدماً على إيران. 
ورغم وجود أفلية أذرية تركية كبيرة جداً ن إيران؛ إلا 
أن التأثير التركي عليها محدود» كما أنه من النادر جداً 
أن تجد تأثيراً تركياً على المثقفين أو الإعلاميين أو 
الأكاديميين الإيرانيين.ويضيف باجيك: «لا يجب أن نهمل 
القوة المالية لهذا اللوبي» فهناك أكثر من 
تركية يملكها إيرانيون ‏ تركياء وهي مرتبطة أيضأً 
بشبكة من الخدمات الاجتماعية والسياسية غير الرسمية 
التي تعمل على التأثير # الطرف المتلقي 2# الوقت الذي لا 
يوجد فيه لتركيا شيء مماكل 2 إيران»: 

الاختراق الاقتصادي: 

من المعلوم أن إيرا ن قعاتي مؤخرا مصاعب اقتصادية 

ضخمة جداً هي الأكبر ريما منذ الحرب الإيرانية - 
العراقية؛ ويلاحظ أن سلسلة العقوبات المفروضة عليها 
عم ٠‏ لا تشبه أبّاً من مثيلاتها التي فرضت عليها 
سايق ؛ فقد انخفض إنتاج طهران من النفط بنحو مليون 
نرفيل يومت اغا كان يف بناشاء كنوك اتتفصيه 
عائدات النفط بنحو » مليارات دولار شهريّاً مقارنة بعام 
وقد اليش هذه العقوبات الضفوظ الداخلية: يحيف 
ارتفعت أسعار السلع وانخفضت قيمة العملة (الريال)؛ 
والذي فقد نحو 8١‏ 2# الماثة من قيمته خلال عام واحد 
فقط. 


٠‏ شركة 


ونظراً إلى هذه المصاعب:؛ تبحث إيران ‏ يأس عن 
منافذ جديدة تستطيع من خلالبا الالتفاف على هذه 
العقوبات؛ أو التقليل من وطأتها على الأقل؛ نظراً إلى أن 
الالثفاق غليها أصبع ف غاية الصعوبة. وي هذا المجال؛ 
لاحظت تقارير تركية عدة لجوء إيران إلى أنقرة 
للتخفيف عن الضغط الاقتصادي الداخلي الذي بدأ يولد 
مشاكل اجتماعية خطيرة وصدامات مع عدد من 
الطبقات الاجتماعية والتجار أنفسهم. 

وذهنا الصددء كَفق تقريرصادرعن اتحاد 


الغرف التركيّة أنّ ١١‏ 4 الماثة من الشركات (4: من 
أل 888 النض اراسي كهركي بشاذل انول 715 
لوحده فقط؛ تبين أنها ممولة من إيران» وهي المرة 
التاسعة على التوالي التي تحتل فيها طهران لائحة 
الصدارة فيما يتعلق بالجهات التي تؤسس شركات داخل 
تركيا: 

فقد شهد عدد الريسنات التي تم إنشاؤها 4 تركيا 
بدعم إيراني» انتقاعا ريا عد بداية عاد ؟! 29١‏ وبلغ 
عددها 10١‏ شركة:؛ لتتفوق بذلك على ألمانيا وروسيا 
وأذربيجان ع ”0 للأولى» و1١1١‏ لكل من روسيا 
واذرييجان: علما أن عدد الموسّسات الإيرانية بلغ عام 
0١‏ نحو 7١4١‏ شركة: بزيادة بلغت نحو +١‏ 3# المائة 
عن عددها عام .5١٠١‏ 

وتثير هذه النشاطات الاقتصادية الإيرانية قلق لدى 
أوساط مختلفة من الطيف التركحي؛ من سياسيين 
واقكضافية: شهوفيا الهاغرك و هت القطاعات 
الاستراتيجية المهمّة:» ومعلوم أن مفاتيح الشركات 
الاقتصادية الإيرانية يديرها الحرس الثوري الإيراني»؛ 
فمعظم النشاط الاقتصادي الإيراني يركز #4 تركيا 
على قطاع الطاقة والاتصالات والبناء. 

لكن لوحظ أيضاً» ومع اشتداد العقوبات على إيران, 
حصول نقلة 4# التركيز على هذه القطاعات إلى قطاعات 
أخرى يأتي 4 طليعتها قطاع الصيرفة والمال وقطاع المعادن 
والذهب؛ علماً أن صادرات الذهب التركية إلى إيران 
اوتفمت جتشخكل هاكل خلول الأشتهن الشيعة الأول سن 
العام ٠١٠١7‏ لتبلغ " مليارات دولار» ولتشكل زهاء 7١‏ آذ 
اكاكة متو قيية المللء التركية المصلرة إلى إبران بخلول 
تلك الفترة. 

وتخشى أوساط تركية من أن يؤدّي هذا الاختراق 
الإيراني للاقتصاد التركي إلى زيادة المشاكل الداخلية 
على اعتبار أنه يزيد من النفوذ السياسي لإيران وكل من 
يرتبط بها عبر هذه المؤسسات والشركات التي تقيم معها 
عادة شبكة من المنتفعين» ٠‏ ويتم من خلالها تمويل عدد من 
الحيات الوه ذااكل البلا تقصود] أكاهةه انيع 
الصعبة والحرجة التي تشتبك فيها الحكومة التركية مع 
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النظام السوري» ناهيك عن موضوع خرق العقوبات 
الدولية والعقويات المفروضة من قبل الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي» حيث من الممكن أن يؤدي التوسّع 
الإيراني + الاقتصاد التركي والالتفاف على العقوبات 
الدولية» إلى مواجهة غير مطلوية بين أنقرة وكل من 
حلفائها الغربيين؛ واشنطن والاتحاد الأوروبي. 

الاختراق الأمني: 

4 آب (أغسطس) من العام ؟١701:‏ كحشف جهاز 
مكاهع: العسس الشايع للشرظة الشتريكية شنيكات 
تجسس إيرانية تعمل داخل الأراضي التركية:؛ ولم يتم 
الاضفاء بنشبر بعضن الضور عن اعتقال مؤلاء 
الجواسيسء» وعن بعض الاجتماعات التي تم عقدها بينهم 
وبين مشغليهم الإيرانيين؛ إذ تم 4# بداية شهر أيلول 
تسريب تسجيلات فيديو إلى إحدى القنوات التركية التي 
بثتها بدورها لتثبت مدى حجم المؤامرة وخطورتها على 
الأمن القومي التركي. 

فشبكات التجسس الإيرانية كانت تعمل بتوجيهات 
ومطالب من الجهات الرسمية الإيرانية للتخطيط والتنفيذ 
لعمليات تزعزع الأآمن والاستقرار التركحي» وذلك عبر 
العمل على رصد منشآت حكومية استراتيجية 
وعسكرية من أجل استهدافهاء إضافة إلى التنسيق مع 
حزب العمال الكردستاني واستيقاء المعلومات منه حول 
عديد من المواقع العسكرية والمدنية التركية المهمة» 
إضافة إلى واقع بعض المدن والبلدات على الحدود مع 
إيران وقدراف الجيش التركيء لا سيما الجويّة؛ مقايل 
حضوله على مسّاعد اث لوجسكية تميكتة. من استهداف 
القوات التركية. 

الحكحشف عن هذه الشبكة جاء بعدما ألقت السلطات 
التركية القبض على إيرانيين اثنين ومواطن تركي 2 
منتصف شهر آب الماضي وعثر معهم على معلومات وصور 
أرشيف إلكتروني يحتوي على عناصر تمس أمن الدولة 
التركية. وقد تبين أن هذه الشبكة لم تكن الوحيدة: 
إذ تم إلقاء القبض على جاسوس إيراني كان ينسق مع 
حزب العمّال الكردستاني» وقد اعترف أنه عضو 
الحرس الثوري الإيراني: وقد قاد ذلك إلى إلقاء القبض 
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على ؟ آخرين بينهم مواطنان إيرانيان. 

وفقاً لوكالة الاستخبارات التركية:؛ فإن إيران 
أرسلت أكثر من ٠٠١‏ جاسوس متدربين بشكل احترا 
عال جد ويعملون بأغطية متنوعة؛ كصحافيين وأعضاء 
3 السفارة الإيرانية. ويعتقد أن الموقف الترحي من 
النطاح السوري والكتلاف المصالح بين آثقرة وظهران خول 
هذا الموضوع؛ أدى إلى إيقاظ الخلايا الإيرانية النائمة التي 
كان عملها يتوزع على ثلاثة محاور رئيسية: 

« محور يتعلق بدعم إرهاب حزب العمال الكردستاني 
تجاه تركيا وإثارة القلاقل والاضطرابات 2# شرق البلاد 
حيث الوجود الكردي الكثيف. 

8 محور يتركز على جمع المعلومات تحضيراً 
لاستهداف مصالح أمريكية وغربية حال تصاعد الآزمة 
ل سورية أو حيال البرنامج النووي الإيراني. 

« ومحور يتعلق بإرسال معلومات وتفاصيل عن 
اللاجئّين السوريين والمعارضة السورية 4 تركيا. 

لم تكتف إيران بقطع التعاون مع الأتراك فيما يتعلق 
بمكافحة حزب العمال الكردستاني» بل انتقلت إلى 
العمل معه أيضاً ضد تركيا! يقارن المحلل التركي 
كريم بالجي بين إيران وإسرائيل فيقول «إِنْ الإيرانيين 
كانوا دائماً جيدين # عمليات التجسسء وإنّ كلا 
الدولتين تتميزان فيما يتعلق بالشغف 2# جمع المعلومات 
عارك شسوونهياء وفك التكدر عا إذا كنانفوا 
محا مو شد نه المابسساه ا ولخ ركلف نينا د لاه 
يحتاجون إليها الآن أو الاوز 

الحشف عن وجود ٠٠١‏ جاسوس إيراني يعملون 
بشكل فاعل على الأراضي التركية:» أثار دهشة الجميع 
وفاجأهم بشكل لا يقبل الشك؛ لكته أعطى مؤشراً ب 
نفس الوقت على أن هذا الرقم قد يكون قمّة جبل 
الجليد فقط.يقول بالجي: «منذ عهد الحشاشين حتى 
اليوم تتخرط الحركات الشيعية 4 عمليات جمع 
المعلومات واستخدام المعلومات لاكتساب القوة أو الابتزاز 
أو لاختراق المجموعات التي يرون أها تشكل تهديداً لبم. 
المشكلة ‏ شبكات التجسس هذه أنها مرتبطة مع عمل 
برويجندا اكلاني والكؤسسات اثالية القايفة للباشيع 
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والحرس الثوري فيما يعرف بالدولة العميقة # إيران. 
وأدعي أن هناك نسبة ١‏ إلى عشرة بين الجواسيس 
والملالي و١‏ إلى عشرة بين الملالي ورجال الأعمال 
المرتبطين بالباسيج 4 كل الدول التي يعمل فيها 
الإيرانيون 2# المنطقة» وهي النسبة المتعارف عليها التي 
يجب أن تتوافر لدى أي دولة توسعية بمذهب توسعي 
وهوية توسعية حتى تنجح). 

وعليه؛ فإذا كان هناك ٠٠١‏ جاسوس إيراني يعمل 
لصالح طهران 4# تركياء فإن هذه المعادلة تفترض 
أن يكون هناك ٠٠٠١‏ ملا شيعي معممو١٠٠٠٠‏ 
رجل أعمال مرتبط بالمؤسسات المالية للحرس الثوري. 
ولعل هذا ما يفسر الارتفاع البائل # عدد المؤسسات 
الإيزانية القى ثم افتساحها -ه قركيا خلال العشوسثوات 
الماضية. 

الاختراق المذهبي الطائفي: 

تاريخياً؛ وضع علويو تركيا الذين يمثلون ما بين 0 
ملايين إلى ٠١‏ ملايين مواطن على أقصى تقدير من 
إجمالي عدد المواطنين ذي الغالبية السنيّة؛ مسافة بينهم 
وبين العلويين # الدول المجاورة» كما أنهم ركزوا على 
الجانب العلماني وليس الديني. لكن ما إن اندلعت الثورة 
السورية حتى بدأت بعض الجهات تعمل على تجييشهم 2 
إطار حملة دعم النظام السوري؛» حيث شهدت إسطنبول 
بداية عام ٠١١7‏ على سبيل المثال توزيع عدد من المنشورات 
تحثهم على دعم النظام السوري. 

ورغم أن هذه التحركات ليست على مستوى كبير بل 
ما دون الصغيرء إلا أنها تحمل رسائل ب مضامينها.. وبدا أن 
خطابا داكليا لد يعض الجيات :ف الأخلية العلوية التركية؛ 
على سبيل المثال» بدأ يتفاعل مع السياسة الإيرانية والدعاية 
الرسمية للنظام السوري؛ فالروايات حول ما يجري 2# سورية 
بالنسبة لبهم واحدة؛ وهي مطابقة لما يقوله بعض النافذين 2 
صفوف الحركات أو الأحزاب أو التجمعات الشيعية التابعة 
أو المتأثرة بالنفوذ الإيراني 2 العالم العربي؛ كتصريحات 
نصر الله 4 ذلك الوقت» وجل روايتهم تقول إِنّ «لا شيء 
يجري 2 سورية ؛ وإن هناك بضعة إرهابيين يعكرون صفو 


الأمن والاستقرار 4 البلاد ويمنعون الرئيس الأسد من 
المضي قدماً 4 الإصلاحات: وعدا عن ذلك فالحياة طبيعية 
والناس تخرج وتتفسح)»! 

يقول علي ييرال» رئيس جمعية أهل البيت 4 هاتاي - 
تركيا: «نحن نعرف تماماً أنه لا تجري أي عمليات قمع 
4 سورية» طبعاً هناك بعض المشاكل الصغيرة؛ لكن 
يجب إعطاء نظام الرئيس الأسد الوقت اللازم لتطبيق 
الإصلاحات الديمقراطية:؛ فالملايين تقف 4# صفه). 
ونستطيع من خلال المقارنة أن نرى مدى التقارب الشديد 
غلى سييل المكال يخ هذا العسريم ويين مااسرددية آمين 
غادوحزب الل حسق تصن الله اتذاكفن أن لا شيء 
يجري 2 حمص! 

اختراق أمن الطاقة: 

لا تتورع إيران عن استخدام الاقتصاد 4 الألعاب 
التبيابيية الأنرافية امهو ة المشرشظط و الكيكوا وكات سيل 
المثال: بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران عام 
٠‏ نحو ٠١"‏ ملياردولارء منها "؟ مليارات دولار 
صادرات بضائع تركية إلى طهران؛ والبقية 2 أغلبها 
واردات تقل وقاؤهتهاء أما عام 9411 طش يلل خجم 
التبادل التجاري بين البلدين نحو ١1‏ مليار دولار» تدفع 
تركيا منها نحو 11.0 مليار دولار ثمن الواردات من 
النفط والغازء غلم أنْ إيران تبيعه لأنقرة بأسعار أغلى 
بكثير من سعر السوق! وهو ما يزيد البوة 4 عجز 
الحساب الجاري ب تركيا؛ ناهيك عن استخدام الغاز 
واللففطل الابرائنية للقتهراوه كان يق قطمه زف أوقات 
حرجة بالنسبة إلى الداخل التركيء أو أ أوقات تتعلق 
بمسائل سياسية.. إذ تبيع طهران الغاز لأنقرة بسعر يفوق 
سعر السوق بكثير» إذ تشتري تركيا على سبيل المثال 
انكر اللكسين الواح دن الغا هق اتوسيضناة نسم عم 
دولاراً: وتدفع لروسيا نحو ٠٠١٠‏ دولار للمتر الاحكجعب 
الواحد» وهو السعر الذي يتطابق مع سعر السوق العالمية» 
أما إيران فتبيع تركيا المتر الملكعب الواحد من الغاز 
بقيمة 000 دولارات! وهو الأمر الذي دفع أنقرة إلى اللجوء 
الماكتم الدولية للبن يق القضية انام قت الأمراتيية 
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تقغديل السعر. 

إضافة إل مشكة السعرواتكاتية اسكخداء الايقزاز 
عبر قطع الإمدادات الإيرانية خلال فصل الشتاء (وهو ما 
تكرر عدة مرات)؛ تغتمد أنقرة على دولتين بشكل شبه 
كامل فيما يتعلق بإمدادات الطاقة من الغاز والنفط؛ هما 
روسيا وإيران» وهو ما يعد اختراقاً كبيراً لأمن الطاقة 
لديهاء إذ من الممكن أن يؤر على خيارات البلاد 
الأبمة النسية سيافا واقتضاديا وامكياهيا: 

وإدراككنا ميا نر اتخاطن ششرع السيكوب: 
التركية؛ على ما يبدو» 2 العمل بشكل هادئ ومن دون 
نجيع للايان عن إيران شيا شيك فيما يتلق 
بالاعتماد على السلع الاستراتيجية؛ فخلال العام الماضي 
نجحت تركيا ث4 رفع عدد الدول التي تستورد منها 
النفط من ١١‏ إلى 218 والغاز من ه إلى 9»؛ مع توجه 
لؤيناذة الشويع معاد إة قزرت تسريكة بخويراشن: 
التركية على سبيل المثال عام 7١١7؛‏ أكبر مستورد 
للنفط يذ البلاد؛ إبلاغ الإيرانيين بأنها ستخفض وارداتها 
من إبران نقسية +* 3 اكاكة» مقابل وطع حتجم الواودات 
النفطية من ليبيها يخصة كساوي تح و21 الماكة مما 
تستورده تركيا من إيران؛ وذلك بموازاة محادثات لرفع 
تسو ها كيده أنكا مزق التمعوفية والعراة . 

خلاصة: 

قل تملك إيران القدرة الآن أو لاحقا عاتن قليص 
تعاونها الاقتتصادي وقطع إمدادات الفاز عن تركياء 
والحد من تدقق السياح الإيرانيين» ومنع أنقرة من 
التفحداة المسن الإيواقي لايصال الشاحدات التركية إلى 
وبمك سوال تضق ذم الشاطر لكين اكير سو اجسى 
تركيا من ظورارة فالاهه من كل ذلك قدرة إيران عل 
كدق مشاككل نتربكيا على الصعيد الأمفى النذاهان 
والإقليمي؛ خصوصاً فيما يتعلق بقدرة طهران على القيام 
بعمليات أمنية تضليلية منظّمة # الداخل التركيء أو 
اعمال التظمات الإزهابية على سُبيل القال كحرب 
الفبال الكرسفاتي» وهو اسلوت درضت براق عن 
استخدامه مع عديد من الدول العريية. 
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الأهداف المخفية 
مقاطح الفيديو الإرهاسية 


موفق الخطاب - صحيفة الوطن البحرينية ٠١17/١1/51‏ 


نستلم يومياً عن طريق أجهزتنا الذكية وعبر 
مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من مقاطع 
الفيديوء وأخطرها تلك التي تروج لنهج القتلة 
والإرهابيين. ويدون كرو وتمكيريساهم البعض #ش ترويج 
تلك المقاطع ليقدم خدمة دون وعي بنشر أفكارهم 
وسمومهم وسط المجتمع وبالمجان. 

لكن هل فكر أحدنا يوماً من هي الجهة القائمة 
على إنتاج وتسويق هذه المقاطع ومن يتحمل كلفتها 
الباهظة؟ 

وربما بعضها فيه من المغامرة والمخاطر ما لا يحمد 
عقباه» والتي تصعب على الأشخاص العاديين وغير 
اللدوييق ونسيقا بإثقائيا والشمافل مع الألجيوة ذات التقنية 
العالية من أرقى الكاميرات وقد لا تمتلكها دول ولا 
مؤسسات إعلامية عريقة لتغطي المقطع ذي الثواني 
والدقائق المعدودات من كل جوانيه. 

إن أغلب مقاطع الفيديو الإرهابية التي تصلنا عبر 
الأثير اليوم هي من مناطق النزاع الساخنة وبالتحديد 
من العراق وسورياء وهي إما من إنتاج الدوائر الإعلامية 
لتنظيم «داعش» و«القاعدة» سابقاًء أو هي من إخراج 
وتنفيذ الميليشيات التي تعمل بإمرة إيران وكلاهما له 
غاياته الخفية من ترويج تلك المقاطع الإرهابية!! 

فلنبحث أولاً عمن تستهدفهم «داعش» من التعمد 
بيث مقاطعهم الفيديوية بين الحين والآخرء والتي 
ااصبحه معروقة الجفيع ويتدثل ا لبها ب تضق امقر 
إما يفظع الرقاب أو الأخدام حرق أوشرف 2 
بالرصاص مع موسيقى وأناشيد تتغنى ببطولاتهم الزائفة 
والإسلام ونبيه منهم براء. 
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والغاية منها بث الرعب 4# قلوب الأفغراد والمؤسسات 
العسكرية للدول التي تتعامل مع ملف الإرهاب» مما 
يجعل تلك الدول تفكر ألف مرة قبل إرسال جندها أو 
مراسسابها اتفاقمم ب مفازك يزية» والقن هي الفيميل بذ 
حسم المعركة والقضاء عليهم بل # اكتفاتهم بالحرب 
الجوية والصواريخ عن بعد مما يطيل من أمد المعركة 
ويفسح المجال لتمدد الإرهاب ومجاميعه ويفاقم آثاره!! 

أماالمقاطع التي تسربها الميليشيات الإيرانية 
وشبيحة بشار الأسد والحوثيون وأنصار «حزب اللّه» 
كلها رشان عير جل | شاد كلاف اللبليشيات لهذا مخ 
الغباء ليسريوا تلك المقاطع التي ربما قد تدينهم 4 يوم 
ماء بعد تخلي الحاضن الإيراني أو الدولي عنهم وتضعهم 
تحت طائلة القانون والملاحقة الدولية» فيتعمد منتجو تلك 
المقاطع التركيز على الضحية وإخفاء الجلاد وأغلب تلك 
الانتهاكات تحصل مع مدنيين عزل»: فإما هم من علماء 
الدين أو من النساء أو الأطفال القصر أو ذي الشيبة. 

فما الغاية إذن من بث هذه المقاطع وبهذه البشاعة؟ 

لقد بحثت # هذا الجانب كثيراً وتبين لي أن 
البدف من وراء تسريبها فيه سر عظيم ربما غفل عنه 
الكخثير ويتمقل ف3: «استثارة عاطفة شباب الأمة 
المتحمس الغفيور على حرمة دينه ورموزه وأهله وتأجيج 
سكتاعرهة وايشناتيه [لحاتة الطيان كم الاسضراج إن 
أرض القتال». 

وهنالك ربما البسطاء من خطباء المنابر من يزيد 
الطين بلة ليوصلوا أولئتك الشباب المتحمس دون إدراك 
إلى نقطة اللا عودة» فسرعان ما يتم تنظيمهه سر بعن 
ذلك الشحن لتكوين مجاميع تخرج تحت جنح الظلام إما 
كوفره سيائكة ارده تعد :3 كياية:االظاف جك ناطق 
قريبة من أماكن النزاعء؛ لينخرط بعدها أولئقك 
|الساكين رسع وس الها دقرومه يوه وهاي له 
إطادها فهون به القع حساققيم فثاتك نجاني ميمت 
تدريبهم على عجالة ثم زجهم 2 أتون المحرقة» وبذلك 
استطاعت تلك المقاطع الشيطانية أن تفعل فعلها ب 
اضطياد شباب الأمة باسثدراجهم كم تحرهم. 
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حيث كما هو معلوم أن الحرب اليوم مع إيران 
هي حرب توسعية ولا تكتفي إيران بإدارتها على 
أرض العراق والشام واليمن وباقي شباب الأمة خارج 
سيطرتهاء علماً بان خيرة شباب العراق وسوريا قد تم 
تصفيتهم أو تشريدهم أو احتواؤهم خلال العقد الماضي» 
والخوف القادم هو على شباب هذه الآأمة» والذين هم 
عنوان قوتها وهذه إحدى الوسائل غير المكلفة 
لاستدراجهم ثم نحرهم وبأقل الجهد والكلف.. 

فهل وصلت الرسالة يا معشر الشباب؟ 

فلنكن ب أقصى درجات الحذر سادتي 2# التعامل 
مع ما تلتقطه أجهزتنا الذكية ولا نكن مطية رخيصة 
للأعداء لنساهم 4# قذف شبابنا © المحرقة. 


رد على مقال ”وكالة فارس”: التغلغل التكفيري في 
فلسطين ومخاطرة على القصية 


موقع الحقيقة - ٠١17/١1/55‏ 


قديما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
للخوارج حين قالوا: « إن الحكم الا لله ... كلمة 
حق أريد بها باطل .. فكثير من الأآمور قد تكون 
حقالحكن يراد من إشاعتها ورفع شماراتها 
استغفلالبا من قبل الباطل فعلى .. سبيل المشال عندما 
ترفع إيران شعار تحرير فلسطين فهو حق لكن 
البدف الإيراني من رفع هذا الشعار هو تمددها 
العقائدي للدين الشيعي ... 

مقال نشر على صفحة وكالة فارس وقد 
نسخ من موقع «الوقت» ونشرته كذلك بعض المواقع 
بعنوان: «التغلفل التكفيري 4 فلسطين ومخاطره 
على القضيّة»؛ وهذا نص من هذا المقال: 

رلا كلك ف اوداك أرف ب مناسبة لظهور 
هذا الفكر # فلسطين سواءً بسبب اتخراط 
بعض الفلسطينيين من سكان سوريا ولبنان ب 
صفوف هذه الجماعاتء أو بسبب الفقرالتي 
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تستئله الحياغات التكنيرينة تهنذب التشباتب 
العاطلين عن العمل عبر الخطاب الحماسي الذي 
تهواه أذائهم: وة حال حصات فك نا خطوة: 
ستعمل هذه الجماعات ابتداءً على إيجاد الشرخ بين 
فصائل المقاومة ومحورها # سوريا ولبنان وإيران». 
|.ه 

صحيح ان الفكخر التكفيري الخارجي 
فحر مدمر وما دخل مجتمعا إلا أشاع فيه الفتن 
والخراب لذلك كانت البدعة التي حذر منها 
الرسول يَةِ هو فكر الخوارج .. وقال صلى الله 
عليه وسل عنهم: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الآأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)!". 

لكن هنالك تسائلاً مهما من هو التكفيري 
4 نظر إيران التي تتشدق بمحارية التكفيريين 
ومحارية المنهج التكفيري .. إن كل سني يوالي 
أبا بكر وعمر والصحابة الكرام ويقر بخلافة أبي 
بكر وتقديمه على كل الصحابة ويرفض ترهات 
الشيعة وخرافاتهم حول تأليه الآثئمة ويرفض استعباد 
الناس باسم الخمس والمتعة فهو تكفيري وقديما 
كان يطلق عليه ناصبيا وبعد ذلك أطلق عليه وهابيا 
وحاليا تطور الأسم إلى إرهابي وتكفيري ... 

وهذا نص بأطلاق لفظ الناصبي على أبي 
حنيفة من كتبهم: قال المفيد 4 كتابه (عدة 
مسائل ص 7607 1777 1١7748776‏ ط قم): .. 
أطلق لفظ الناصبي على أبي حنيقة... 

وقال حسين بنالشيخ محمد آل عصفور 
البشراخي عظ (الشاسسية القهاتية + اجرية 
المسنائل الكواتعانية هن /أه١‏ ظايتزوة)بعنى انك 
كن فرشت سايق اكتدتنيين الناسرب إل عغيارةغة 
اديه عاد غاب عليه السباقى:وفاسي] اله 
ص7١‏ من كتابه: بل أخبارهم ثنادي بأنّ الناصب 
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هدوها فال له دهم سيا يعني أن اهل اكسنة 
كلهم نواصب وبالتالي هم تكفيريون ومنهم أبا 
حنيفة طبعا!!!!! 

وهذا حكم الناصب عند الخوثي ليثبت هذه 
الحقيقة: ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي 
الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب (منهاج 
الصالحين ١١7/١‏ ط نجف) 2. 

تطور الأمر إلى إطلاق أسم التكفيري 
والإرهابي على كل من يتصدي للمشروع 
الشيعي الإيراني فأهل السنة فك العراق الذين 
قاوموا الإحتلال الأمريحي هم تكفيريون وأهل 
السنة ‏ سوريا الذي تصدوا للنصيرية وعلى رأسهم 
بشار هم تكفيريون أيضا حكذلك أهل السنة الذين 
تصدوا للحوثيين 2# اليمن هم تكفيريون ومن أرد 
التوثنق فليستمع الى الإعلام الإيراني وحلفائه 
وأذنابيه... 

إن إيران التي دأبت تُسْمِعٌ صياحها ونياحها 
حول التحذير من التكفير هي أكثر من 
استفاد من هذا الفكر'" بل إنها هي من تدعم 
الجماعات التكفيرية والخارجية ذلك لشيطنة أهل 
السنة أولا وتأليب العالم عليهم وضدهم ثانيا.. ومن 
ثم تقديم نفسها كبديل محارب ضد الإرهاب أمام 
الغرب.. ولا نتكلم عن لغز فقد أصبح هذا واضحا 
لكل ذي عينين... 

والكل يعلم أن رئيس الوزراء السابق نوري 
الي التطترف قد سعى لتقديم مكو حند 
نظام بشار لتسهيله دخول الجماعات التكفيرية إلى 
العراق (ولعله لم يكن يفهم اللعبة بعد). 

نكا ان مشاز به قن الع السشورهية 
عتاة التحكفير من السجون السورية لشيطنة 
الثورةالسورية ووص مها بالإرهاب كما أن 
المالكي كذلك صنع نفس الفعل عندما أخرج 


0) لا ندري من هو التكفيري ... 
(0) أي الفكر الخارجي. 
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الكثير من عتاة التكفيريين من سجن أبي غريب .. 
© عملية سمجة ومكشوقة ذلك للتخلص من 
الحراك السني العراقي آنذاك. 

إن هنالك تعاون فاضح بين إيران ومن تطلق 
عليهم التكفيريين .. فإيران قد سهلت تدفق 
القاعدة من أفغانستان إلى العراق عند احتلاله من 
قبل الأمريكان كما إن عددا من أتباع القاعدة 
موجودون + إيران ... فقد نشرت وكالة الحدث 
الدولية وثائكق قالت عنها أنها «مهمة»؛ و«صادرة عن 
جهز المخابرات العراقي» تزعم تعاون إيران 2 
ضويل وكتدريي وتشايع غناسصر <تتنظنيم القاعية 2 
بلاد الرافدين». 

وجاء 4 الوثائكق الصادرة عام 275٠١5‏ أماكن 
تواجد المعمسكرات «داخل إيران» والجنسيات التي 
تقوم بتدريبها على «عمليات التفجير واس تخدام 
الأمناحة المختلفةة وبإتكراف غتاضس مسق الحرسن 
الثوري الإيراني». 

كبا توركنبو الركاتق التنسرية اسنناء 
«المشرفين على تدريب عناصر القاعدة جك إيران» 
وهم كل من «محسن رضائي نائب رئيس مصلحة 
تشخيص النظام الإيراني»؛ علي شمخاني وزير 
الدفاع الإيرانيء؛» حسين زماني مسؤول الإدارة 
والميرة» الدكتور أحمد جلال قومي مسؤول الآأمن 
الداخلي + تنظيم القاعدة»؛ مع وجود سبعة 
أشخاص آخرين من «المخابرات الأفغانية المرتبطين 
بالحكومة الأفغانية وينتمون إلى تنظيم القاعدة)”". 

وذلق بالإشافة إلى كتابناض سيف العدل: 
أحد قيادي القاعدة»؛ والتي أشار فيها إلى دور إيران 
دهم القاسدة: خاسة 2 التسثوات السايقة تفام 
(١‏ . كمانإن تقريروزارة الخزانة الأمريكية 
حول عناصر تنظيم القاعدة أكد أنهم على صلة 
مباشرة بإيران» وأن منهم من كان وسيطا بين 


)١(‏ موقع نبض الشمال. 


القاعدة والحكومة الإيرانية؛ ومن بين الأسماء التي 
تم إعلانها:(عادل محمد عبد الخالق 2# 25٠١8‏ 
ومصطفي حامد # 7٠05‏ وياسين السوري 2 
0ك) 

وغيرهذا حثر على علاقة إيران 
بالتنظيمات التكفيرية فايران لا مبدأ عندها 
ومستعهدة للتعاون فع الشيطان لتتفيذ أهفدافها 
فالشعارات شيء والواقع شيء آخر ... 

من ينظر إلى خارطة العالم الإسلامي يجد 
بأن كل مكان يدخله التكفيريون يمثل صفقة 
دسمة للولي الفقيه» فإيران هي المستفيد من قضية 
الإرهاب والحرب عليه .. 

فحيثما حل الفكر الخارجي حلت معه 
وتعايشت الباطنية الشيعية» وصدق ابن تيمية 
عندما قال: هَهَانَانِ اليدْعَكَان: بِدْعَةٌ الْخَوَارِجٍ وَالشيعةٍ 
حَدَئنًا في ذَيِك الوفْت لما وَقَمَتِ الْفثتّة. (منهاج 
السنة). 

وكما ذكرنا فإن التكفير بدون ضوابط 
هو خطر محدق على كل مجتمع وهو خطر على 
لحييظين إن مكايا ولا نسسس أن بهل ذكوت» 
الصهيونية إلى الأراضي المحتلة حتى تحدث الفتن 
والقلاقل ش مجتمعنا الفلسطيني مما يؤدي إلى 
تشتته ووهنه وضعفه ليكون 4# التالي لقمة سائغة 
وسهلة ابتلاعها من قبل بني يهود .. 

إن إيران التي تذرف دموع التماسيح خوفا من 
تسلل التكفير إلى فلسطين هي ش الحقيقة من 
تسعى لفرسه 4# تلك البلاد كما حصل 2 
أففانستان والعراق وسوريا وليبيا وقد يكون ذلك 
بالتعاون مع الصهيونية .. 

لقد وقف مجتمعنا الفلسطيني موقفا صلبا 
ضد التشيع وتمدده وقد ضرب أهالي 8: المشل 
العليا 4 التصدي ل شروع إيران وسفهوا كبرائها 
ووقفوا موقفا مشرفا مع مظلومية السنة الذين 
يذبحون بسكين الرفض + العراق وسوريا .. 
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كذلك كان موقف أهل غزة .. 

فعا الهيتة أحاء إبوان لاشتراق الجسم 
الفلسطيني غير إطلاق قطعان التكفيريين لتمزيق 
مجتمعنا وتدميره ليكون بالتالي لقمة سائغة تخترقه 
إيران وهذا يمثل أيضا هدف يهودي كما ذكرنا 
فتتقاطع مصالح الشيعة واليهود ومثل هذا حصل 
كثيرا وواقهنا أكبر شاهد بل أصبح هذا من 
المسلمات ... 

فماذا يريد اليهود غيردين يسب ويسفه خير 
قادتنا وأسلافنا الذين فتحوا ربوع هذه الأرض 
المباركة وعلى رأسها بيت المقدس المشرف .. 

إذا التككنير محل تطحو كمووا عدن 
فلسطين لو دخلها لكن خطورته لا تقل عن خطورة 
التشيع بل إن الطرفين يعملان سوية بل إن أحدهما 
نتاج الآخر... فالطرفان يكحفران أهل السنة 
ويسعون لاجتشائهم» لذا نصيحتنا لأهلنا ْ فلسطين 
أن يكونوا منتبهين وألا يقعوا بالفخ الذي نصب 
لأهلنا ‏ سوريا والعراق حيث أدخل التكفير من 
أجل القضاء على الجهاد ك4 تلكم البلدين ومن ثم 
كان مقدمة للتدخل الإيراني والأمريحي وقد 
استيقظنا على احتلال إيراني للعراق وسوريا وهذا 
الذي يخطط لفلسطين ...أن تسقط بيد الولي الفقيه 
ليكون حازسا امينا لدولة اليهود كما يقعل الذتب 
حسن نصر الشيطان 4# لبنان وكما فعل آل الأسد 
النصرية ‏ سوريا لينام بني صهيون قريري العين 
آمنين فالشيعة وعلى مر العصور والدهور لم 
يكونوا الا جسرا لكل معتدي على بلاد المسلمين 


تشال الله اونظ أن اسل انستة كل 


مكان من كيد الكائدين ومحكر الماكرين اللهم 


آمين. 
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جمهورية الطحين! 


د. جاسم الشصري - الخد 5١17/١1/1‏ 


لاا يمكن للإنسان أن يعيش من دون مجتمع. 
وهذا اللجتمو يحاجة لإذارة أودولة.وقثظم العلاقة 
بين الدولة والمواطنين بقانون» لآنه من دون القانون 
لا يمكن أن تسير عجلة الحياة. وهذا القانون يسمى 
دستوراً: ينبفي أن يُحترم -من الدولة والمواطنين 
على حد سواء- لأنه وضع لحماية الدولة وهيبتهاء 
وتحقيق ما فيه خدمةالمواطن والحفاظ على 
إنسانيته وكرامته. 

ححام العراق على مدى السنوات الثلاث 
عشرة الماضية التي تلت الاحتلال» يؤكدون على 
«هيبة الدولة»؛ وضرورة تطبيق الدستور وعدم 
مخالفته. وهذا تصميم إيجابي: لكن - واقعيا- 
التحال على كلاف ذلك ثناها . 

اليوم» حينما نُحاول متابعة بعض الظواهر 
الغريية عن ثقافة المزافين قبل العاء 997 جد 
حنانة سخ الجاكيي لمق هو الدمير و ترك 
الوجدان وتثير الانزعاج لكثرتها:؛ وغالبيتها تتم 
بمبارحة الحكومة وتأييدها. من بينها ظاهرة أو 
حكاية القيادي # الحشد الشعبي «أبو عزرائيل». 

«أبو عزرائيل»» واسمه الحقيقي أيوب فالح 
الربيعي» يمتاز بنشرة سسراء» :ووكه كبغية » حليق 
الرأس ولحيته سوداء وكثة الشعرء ويحمل غالبا 
بندقية وسيفاً وأجهزة اتصالات؛ ويتجول © مختلف 
مدن العراق برفقة اثنين من الحماية الخاصة به. 

الحكاية ببساطة أن «أبو عزرائيل» ظهر 2 
عشرات مقاطع الفيديو وهو يهدد بعبارة «إلا 
طحين»؛ ويقصد بها أنه سيطحن «الأعداء». قصار 
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والملاحظ أن «أبو عزرائيل» يتصرف وكأنه 
مسؤول حكومي من ناحية اللقاءات والتصريحات. 
ومن بين لقاءاته - الرسمية وغيرالرسمية- مقابلة 
وفدمنالحوثيينء؛ وتهديده للسعودية» وظهوره مع 
قاسم سليماني الزعيم 4# الحرس الثوري الإيراني. 
وهويتدخل حتى 4# شؤون الدولة الداخلية 
والخارجية» وبلغ الآأمر درجة تهديده لتركيا وبعض 
دول الجوار؛ وتهكمه على رئيس حكومة بغداد؛ 
هذا فضلاً عن تصويره للعديد من الجرائم وهو 
يتفاخر بها. 
قنة «فرانس 355) وصفت «أبو عزرائيل» 
ب«رامبو العراق». ووكالة «رويترز) ذكرت عن 
تاريخه أنه «تنقل بين فصائل مقاتلة قبل أن ينتمي 
إلى مليشيات «كتائب الإمام علي» التي يقودها 
حجي شبل (ثري مقرب من رئيس الوزراء العرقي 
السابق نوري المالكي). ويقال إنها تحصل على 
رعاية إيرانية خاصة»؛ حيث تتلقى تمويلها من طهران 
ويدربها ضباط من الحرس الشوري وحزب الله 
اللبناني. 

وأقحافت الوك ]انو ظ بزلا ان اقتسطين) 
1 أن صورا نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي 
أظهرت قيام أبو عزرائيل بحرق جثة قال إنها لمقاتل 
سني # تنظيم «داعش» بمدينة بيجيء وتعليقها من 
قدميها على نار مشتعلة؛ وتقطيعه أوصالها - التي 
اهترأت بسبب الاحتراق- بسيف يحمله 2# يده. 

وعلى رغم ذلكء وك أيار (مايو) :70١١‏ تلقى 
أبو عزرائيل «وسام المرجعية» من ممثل المرجعية 2 
كبربلاء. وقبل أيامء تداول ناشطون 2# مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه «أبو 
عزرائيل» بصحبة السفير الروسي #4 بغدادء والذي 
قال بلغة عربية ركيكة: «إلا طحين»! 

هذه الأفقعهمال غير القانونية والمتخلفة» 
مقتاخضة فع الجادق الأساسية بك الدسقؤر العراقى, 
إذ تؤحد المادة )١(‏ على أن: «جمهورية العراق دولة 


اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة حكاملة). 
وحكذلك المادة (): «تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب 
مدع لكان 

وبموعجب ما تقدم من نصوص قانونية 
نتساءل: هل هده الأفعال الإرهابية والتهديدات 
العلنية الصريحة للمواطنين ولدول الجوار» وكذلك 
اللقاء بمسؤولين رسميين وغير رسميين من العراقيين 
والإيرانيين واليمنيين هي نشاطات رسمية أم من دون 
علم الدولة؟ وهل أبو عزرائيل مسؤول 2# الدولة 
العراقية حتى يطلق هذه التصريحات المدمرة 
لعلاقاك العسراق الأظيميةة وفل مجمل هذه الأقفان 
تعد من دعائم بناء جمهورية العراق أم جمهورية «أبو 
عزرائيل» أو جمهورية الطحين؟ 

الدول التي تمكز بنفسها لا تسمح بعثل هذه 
الظواهر أن تنتتشرء لأنها نوع من عصابات 
الشوارع التي تتغول ث الغابات المهجورةء و2 
المناطق النائية! وينبغي أن تنشر هيبة الدولة بالعدل 
والقناقوق وإوقاف هذه الرسوق الزدامة لأسس اللتضايش 


المجتمعي والسلم الوطني والدولة المددئية. 


”عربيو طهران”.. أو المنتصرون المزمنون 


صنار الرشواضي - النغد ١١11/17/17‏ 


أغلبء إن لم يكن جميع أتباع إيران العرب 
الحاليين» كانوا من أشد مؤيدي صدام حسين بلا 
قيد أو شرطء حتى الاحتلال الأميرحي للعراق ‏ 
العام .٠٠١”‏ وما يُفترض أن يكون مفارقة هو أن 
هؤلاء ذاتهم سيعلنون سريعاً اتتصارهم بعد سقوط 
نظاء ضداء! وذلك» يشديد يساظة» عبرعكسن 
ولاتهم وتأييدهم ليغدو لخصم البعث الأشد #ة 
العراق؛ أي إيران التي صارت تسيطر على بغداد. 

طبعاء يبرن مولا القومينوة والنسازيون تفل 
البندقية من الكتف إلى الحتف بزعم «ملء 
الفراغ)؛ أي إن الاحتلال الإيراني أفضل من 
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الاحتلال الأميرحي. وهم ينطلقون ف ذلك من 
قناعة ب«غباء الشعوب العربية» ونسيانها أن عروبيي 
ويساريي طهران تحديداء. كانوا السباقين إلى 
إضدار كل الفكوي القومية والبسارية ناهيك سن 
الدينية التي تحرم على الحكومات العربية» تحت 
طائلة التخوين:؛ التعامل مع «المنطقة الخضراء» التي 
تمكل الانسغلال الأميركي وعسلانها 
بترمحيفيم” الحتى سخصح حيررهم الداع عن 
الاحكلال الإيزاتي للعراق: 

اماما مو ةا اقرزلا الجدية» سه 


وههى الخيانة 3 


صدام حسين بتصريحاتهم «إرهابياً». فليس هذا 
الوصف بسبب مراجمة أدت إلى احترام مبدئي 
لحقوق الإنسان» يتم على أساسه قياس سجل بعث 
السبراق اناو هوه عداو ايل النكينة عبان داع 
إرهابيا كش نظر مؤيديهالقوميين والأمميين 
السابقين» فقط لتبرير إبادة من تسميهم طهران 
ووكلاؤها ثش بغداد «فلول/ أيتام» صدامء: وهم لا 
يشملون أقل من سننّة العراق حكل! 

فيا يعرف الجميع أن «انتصار» احتلال 
العراق ليس الأول ولن يكون الأخير» لدى هؤلاء 
القوميين واليساريين. فالنموذج الأول حصان 
بخراتتهيار قكخية العا 1307 يضين أفقل جسال 
فين اتاو والينت التسووئ الصدوان الالنرافيلي: 
فقط ببقائهما 4# الحكم:» لقاء ثمن بخس» هو 
نابو السدولان واللقيقة قريب ة بكب أفه كهير 
يحققونه اللآن 4 حلب. 

فه«عروبيو طهران» لا يترددون بالاحتفال على 
الرغم من أن كل الأكاذيب التي القوها على 
العارطة السووية البريجر الجراكم يق السوريين 
جميعاء لا تتجسد حقيقة لا جدال بشأنها إلا على 
التتوق الشساب ال كقاح لظ كرتن هوني ايقل 
الخارجي هو بشار الأسدء والذي يدين أيضا 
ببقاكئه لعشرات المليشيات من المرتزقة متعددي 
الجنتسيات: إثما اللوحدين © الانتماء الظطائفي 
والتمويل الإيراني. 


٠.‏ /و 


طبعاًء ولأن أتباع إران يعتبرون كل معارضن 
للأسدء ولو سلمياًء «داعشيا». فتسمع من يخبرك 
أواتكارفصة امهنا متعددة الجنسيات (بإدخال 
عناصر «داعش» ضمنها). ولا تسدوفغيبا أو مخجلاً 
بالنسبة لهم أن يمائلوا بين رمز قوميتهم ويساريتهم؛ 
ومن يعتبرونه «رئيس دولة شرعي»»؛ وبين تنظيم 
إرهابي! 

لحن مع اتساق مفهوم «النصر» لدى هذه 
الققك تحب هلامك الاتسددارر 3 النقين السني 
تدفعه. فرغم «النكحسة»»: بقي الاحتلال الإسرائيلي 
احشاؤلا ولوبالة' صريهات اهنا #الجغلال السراق» 
فصار مدعاة للتباهي بالعلاقات الوطيدة مع المحتل 
الإيراني. فيما «نصر حلب» فيستدعي الاحتفال لا 
باحتلال روسي إيراني فقطء بل أيضا بتهجير أهل 
حلب على أساس طائفي؛ كما غيرها من مدن 
وبلدات سورية خرجت مطالبة بالحرية والكرامة. 

بعد ذلك» يمكن تنا تخيل أي كاركة ستكون 
عتواتا لاتقسار شحولا قافنو ايخ ١‏ ولااسحينا أن 
الكخيرو إهاتة والسشي والبي اسع العمابرين 
للحدود سؤال: متى الموعد مع التحرير الإيراني 
الرفسي لفلسطين؟ علماً أن الخرافة المؤسسة 
للانتشاء بقتل العراقيين والسوريين هي البحث عن 
الطريق إلى فلسطين. 


هندسة الجفل 


محمد الحاجي - صحيفة مكة 5١17/1١/1‏ 


على مر الأزمنة» تصارع السلاطين والساسة على حق 
امتلاك المعرفة ومصادر المعلومة. فالمعرفة قوة وسلاح» 
بشكل يوازي المال والعتاد العفسكري. ولأن المعرفة بهده 
الأهميةء هناك من يحاول الاستئثار بها لنفسه. ولبذا 
تأمسس مجال «إدارة الفهم» 4# الأوساط الأكاديمية 
والسياسية. تُعرّف وزارة الدفاع الأمريكية مفهوم «إدارة 
الفهم ]02/132812 
لمعلومات أو أي (حذف) لمعلومات لأجل التأثير على تفكير 


0 بأنه أى (نشر) 
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الجمهور والحصول على نتائج يستفيد منها أصحاب 
المضالح. ولآن النشر والحمدف يتطلبان اساليب دقيقة 
ومعرفة تامة بعلم النفس والسلوك والإدراك»: قام باحث 
ستانفورد المختص بتاريخ العلوم 78800101 1066116 بصياغة 
ما يُعرف بعلم الجهل 885701018 وهو العلم الذي يدرس 
صناعة ونشر الجهل بطرق علمية رصينة. 

بدأ علم الجهل 4# التسعينات الميلادية» بعدما 
لاحظ الباحث دعايات شركات التبغ التي تهدف إلى 
تجهيل الناس حول مخاطر التدخين. ففي وثيقة داخلية تم 
نشرها من أرشيف إحدى شركات التبغ الشهيرة» تبين 
أن أبرز استراتيجية لنشر الجهل كان عن طريق «إثارة 
الشكوك 2# البحوث العلمية التي تربط التدخين 
بالسرطان». ومن حينها انطلق لوبي التبغ 4 أمريكا 
لرعاية أبحاث علمية مزيّفة هدفها تحسين صورة التبغ 
اجتماعيا ونشر الجهل حول مخاطره. 

كما هو مُلاحظ هناء الجهل ليس انعدام المعرفة 
وفقطء بل هو (مُنتّج) يتم صنعه وتوزيعه لأهداف معيّتة» 
غالبًا سياسية أو تجارية. ولتوزيع هذا الجهل بين أطياف 
المجتمع؛ انبثقت الحاجة لمجال «العلاقات العامة), 
الصنعة التي تُعتبر الابن الأصيل للحكومة الأمريكية 
على حد تعبير تشومسكي. فعن طريق لجان «العلاقات 
العامة» تم تضليل الرأي العام الأمريكي والزج به # 
الحرب العالمية الأولى سابقا وغزو العراق لاحقاء بما 
كان يعرف بال 55105 1تتتحطه0© اءعع02. 

هذا التضليل استراتيجي ومُمنهج حسب أساسيات 
علم الجهلء» والتي تستند على قنوات ثلاث: بث الخوف 
لدى الآخرين:؛ إثارة الشكوك:؛ وصناعة الحيرة. وليس 
هناك أنصع مثالا من الحكومات 4# تجسيد مبدأ إثارة 
الرعب لدى المواطنين لتمرير مصالحها وأجندتها. فتارة؛ 
يتم صنع أعداء وهميين لتحشيد الرأي العام» وتارة يتم 
ترعيب الجمهور بالقدر المظلم إذا لم يشاركوا 4 هذه 
المعركة وتلك, وكأن الأرض ستفنى بدون هذا «البجوم 
المقدس». لا غريزة بشرية تنافس غريزة حب البقاء: ولذا 
من الممكن أن تبيع السمك 2# حارة الصيادين عندما 


تهدد أمنهم وبقاءهم! 

وأما إثارة الشكوك فهو ثاني أعمدة التجهيل: 
ويتم توظيفه غالبا القطاع التجاري والاقتصادي» وهذا 
بالتحديد منهج الكثير من الشركات. فبعد هبوط 
مبيعاتها بنسبة 77”0/» بدأت شركة حكحوكا كرولا العالمية 
بدفع ما يقارب 0 ملايين دولار لباحثين أكاديميين لتنفيذ 
مهمة تغيير فهم المجتمع حول أسباب السمنة» وذلك بتقليل 
دور المشروبات الغازية ب انتشار السمنة وتوجيه اللوم إلى 
عدم ممارسة التمارين الرياضية! هذه «الأبحاث المدفوعة» 
يتم نشرهالإثارة الشكوك + ذهنية الفرد حتى 
يعيد تشكيل موقفه بما يتتناسب مع أجندة هذه 
الشركات. 

ولأن كثرة المعلومات المتضاربة تصعب من اتخاذ 
القرار المناسب» يدخل الفرد 4 دوامة من الحيرة حتى 
يبدو تاتها وجاهلا حول ما يجريء ويزيد العبء 
النفسي والذهني عليه؛ فيلوذ بقبول ما لا ينبغي القبول 
به؛ طمعا ش النجاة من هذه الدوامة؛: وهذه تحديدا هي 
الغاية! 

+4 هذا العصر الرقمي» بات الجهل والتضليل سلعة 
يومية تُنشر وتساق على الجمهور؛. من حكومات 
وشركات وأصحاب نفوذ. والصمود أمام كل هذه القوى 
يتطلب جهودا ذاتية ووعيا مستقلا يبحث عن الحقيقة 
بعيدا عن العاطفة والأمنيات. وسيكون من قصر النظر 
وفرط السذاجة لو اعتقدنا أن «علم الجهل» وعإدارة الفهم» 
و»العلاقات العامة» محصورة على الغفرب» بل هي أقرب 
إلينا من أي شيء آخر! 
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نف 


و 
"كن طائفى” 


حذيفة العرجي 


يقولونَ لي: لا تكن طائفي.. 
أحاول.. لكنني أفشلٌ 
فباسم علي أنا أُقتَلُ 

وباسم الحسين ابن يُقتل 
رعو وعانن: 

وأمّي و أختي 

وكل رفاقي.. 

فما أفعل؟ 

يقولونَ لي: لا تكن طائفي.. 

تعايش بُحب معٌ القاتلينَ 

مع المجرمية.. 

مع الشاربينَ دماء البَشّر 

معٌ الوحش يقتلٌ كل غلام تُسمى عُمَرْ 
يُريدونَ مني شرب دمائي 

بكل برود . وكل غباء 

يقولونَ لي: لا تكن طائفي.. 
وحن بالتقيّة كالآخرين 
وأرفض طبعاً.. 

فلست وشيعريّ كالآخرين 
وفعل التقيّةٍ فعلٌ النفاق 

ولو قال فيه جميمٌ الرفاقٌ 
يريدون متي أنَا أبين 

وأن أجعل الشعرٌ عبداً ذليلاً 
يعيش على فضلَةٍ الظالمين 
وأرفض طبعاً.. 

لأني بك اعتزاز وخر 
نذرت حياتي للمتعبين 


يه عه ءي* 


يقولونَ لي: لا تكن طائفي.. 
فما أبشعٌ الشاعرَ الطائفي 


« 


ذخ واسهبكلها مولمون 
وإنّي أشك! 

+ اك السفيدا .3 الو السام 
فهل مُسلمٌ من يسبُ عُمر؟ 
ويرمي العفيفة بالفاحشة؟ 
ويأمَنْ جانبَةُ الكافرون 

ولا يأمنْ المسلمون؟ 

يقولونَ لسنا نسب الصحابة.. 
واللّه يشهدٌ والمؤمنون 
وشيعري أنا.. أئهم كاذبون 


عه 6ه هن 


يقولون لي: لا تكن طائفي.. 
عم لك الحقيقة ليسوا يهوذ 
ولكنّهُم يخدمون اليهود! 


يقولونَ لي: لا تكن طائفي.. 

وآهاث أمي التي 2 العراق 

وصرخات أختي التي + اليَمِنْ 
وطفلي الذي # دمشق يُباعٌ بدون ثمن 


وعجز الشيوخ, وخوىف اليتامى 
ركه الذبي شيك از 
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الإرهاب الإيراني والشيعي بترويج المخدرات ودر 


.315550 اناما 


تعتبر إيران من أكبر مهربي المخدرات في العالم. فهي أكبر مشتر للأفيون الأفغاني. وهي كذلك أكبر منتج للهيروين الذي تستخرجه من الأفيون الأفغاني لتهريبه وتوزيعه 
في العالم: فهي تربط بين مزارع الإنتاج في أفغانس تان وأسواق الاستهلاك في الدول الأخرى عبر أذرعها "فيلق القدس" لدول الجوار, وعبر "حزب الله في لبنان وشركائه ‏ . 


من مافيا السلاح والمخدرات وتبييض الأموال لدول أوروبا وإفريقيا وأميركا اللاتينية؛ حيث يقال إن عندهم فتوى من الولي الفقيه تبيح لهم تهريب المخدرات! 


وتعد إيران من أكثر دول العالم في تداول المخدرات حيث يقدر اس تهلاكها السنوي 0٠٠١‏ طن! بقيمة ؟ مليارات دولار؛ لإلهاء الشعب الإيراني عن واقعه وعدوان 


مشروع الملالي على العرقيات الداخلية والدول المجاورة. 


يعترف كثير من ساسة إيران بقيام النظام والحرس الثوري بالتجارة وتهريب المخدرات: فهذا الرئيس السابق لإيران أحمدي نجاد اتهم الحرس الثوري بتهريب 
المخدرات عندما وصفهم في أحد تصريحاته "بالاخوة المهربين" وهم الذين يمتلكون عددا من الموانئ؛ أما الدبلوماسي الإيراني السابق أبو الفضل إسلامي 
فقال في */0١١٠؟‏ عبر راديو زمانه الإيراني بأن تهريب الحرس الثوري للمخدرات بدأ في الثمانينيات من القرن الماضي. 

وكان مصطفى بور محمدى وزير العدل الإيرانيى قد صرح لصحيفة تجارت فردا فى ١٠ ١7/١‏ ؟؛ قائلا: "مما لا شك فيه فإن تهريب المخدرات بأى 
شكل من الأشكال خيانة للبشرية؛ ولا فائدة ولا خير فيها ليقوم أحد الأجهزة بممارسته. فمن يفعل ذلك ومن يفكر في ذلك بدون أدنى ‏ ' 
شك أنه يضر البلاد. وسوف لن نرى الخير والبركة ولا المنفعة من وراء ذلك*. في تلميح للحرس الثوري. أما رحماني فضلي وزير 
الداخلية في حكومة روحاني فيصرح ويقول: "الأموال القذرة الناجمة عن تهريب المخدرات تستخدم في جميع القطاعات. 
الأموال القذرة الناجمة عن المخدرات تدخل السياسة والانتخابات ونقل السلطة السياسية في البلاد". 

أما محسن سازغارا أحد مؤسسي الحرس الثوري المنشقين فيعلنها بقوله: "الحرس الثوري ضليع في تهريب المخدرات وتجارة الجنس". 


صرح مدير اللجنة الوطنية العراقية لمكافحة المخدرات؛ ومحافظ مدينة ديالى عمر الحميري أن 
من المخدرات في العراق مصدرها إيران. وأن الهدف هو إغراق العراق ودول الخليج 
بالمخدرات, عبر الحدود البرية المشتركة ومطار النجف لأن الطائرات المدنية التابعة للحرس الثوري 
لا يتم تفتيشها بتواطؤ بعض المليشيات الشيعية الموالية لإيران. : 


"- دول الخليج: 

في ؟/؟1١‏ 5 قبضت السعودية على شحنة مخدرات قادمة من إيران تبلغ نصف طن من مادة الحشيش. 
وفي ٠١١4/4‏ أحبطت السعودية محاولتين لتهريب ١‏ مليون قرص مخدر. قيمتها مليار و/ 7 
مليونا. تتبع شبكة تهريب دولية يقودها سوريون وإيرانيون. 

وفي 5١١5/٠١‏ بالإمارات ضبطت ه ملايين حبة مخدرة, كان سيتم توزيع نصفها في الإمارات. 
والنصف الآخر يتوجه إلى السعودية. 

وفي 50١0/١5‏ ضبطت باخرة إيرانية حاول قبطانها تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة 
وضبط شخصان يحملان الجنسية الإيرانية عبر ميناء خالد البحري بإمارة الشارقة. 

وفي 5/8١0؟.‏ ضبطت في مطار الكويت شحنة قادمة من لبنان تحوي 4 ملايين حبة مخدرة. 
وفي ١٠١‏ آم اتهم الرائد مبارك بن عبد الله المري؛ مدير جهاز مكافحة المخدرات في البحرين الس لطات 
الايرانية بأنها تقدم تسهيلات لمهربي المخدرات التي تنطلق من الأراضي الإيرانية باتجاه البحرين. 

و اليمن: 

أعلن مصعب الصوفي نائب مدير مكافحة المخدرات اليمني؛ أن بلاده ضبطت 7١‏ طناً من الحشيش 
خلال عام 09٠٠؟‏ غالبها قادمة من إيران كانت ستهرب إلى دول الخليج خاصة السعودية. وهو ما 
تؤكده إدارة المخدرات السعودية التي ت تقول إن 11 من حجم المخدرات المضبوطة مصدرها اليمن. 


نشر موف "ويكيليكس" برقية عن السفارة الأمريكية في أذربيجان تستند إلى تقارير سرية 
لمحققي الأمم المتحدة أن كميات الهيزوين التي مصدرها إيران: والمصدرة إلى أذربيجان: ارتفعت 
من ٠١‏ ألف كيلوغرام في ٠0٠07‏ إلى 25 ألفا في الربع الأول من ٠٠٠١5‏ وحده: وأن أذربيجان من 
الطرق الرئيسة لتصدير الهيروين نحو أوروبا والغرب. 


حيث أن 7١‏ من تجار المخدرات الذين قبض عليهم في تركيا مؤخراً على علاقة وثيقة بإيران. 
إذ عمدوا إلى استئجار أراض داخل إيران قريبة من الحدود التركية لزراعة المخدرات فيها ومن ثم 
نقلها إلى تركيا وتسويقها في البلدان الأوروبية. 


1-ماليزنا؛ 

في ٠٠ ١5/5‏ أعلن مرتضى جاودان السفير الإيراني في كوالالمبور. بأنّ 47 سجيناً إيرانياً في 
ماليزيا حكم عليهم بالإعدام بتهمة تهريب المخدرات. من إجمالي "١‏ سجينا إيرانيا. معظمهم 
متهمون بجرائم متعلقة بتهريب المخدرات. 


/- أورونا: 
في 7١١4/١‏ ضبطت الجمارك الألمانية 5؟ كيلوجرامًا من الهيروين؛ تم تعبئته داخل الس_جاجيد 
التي تصدرها إيران إلى بلجيكا وفرنسا وبولندا وإفريقيا. 


8- الصين: 
في ١‏ بالصين تم ضبط أربعة قوارب لشركات ت 
المخدرات كانت متجهة لأستراليا ونيوزلندا. 


تتبع الحرس الثوري. فيها كميات كبيرة من 


اعترف الإيراني منصور سيار. الذي قام بالتخطيط لاغتيال وزير الخارجية السعودي بوجود 
غلاقات تجمع بين حزب الله اللبناني وايران بعصابات تهريب المخدرات في المكسيك. 

وأقام حزب اللّه اللبناني علاقات تجارية وشبكات واسعة مع كارتيلات المخدرات في أمريكا 
الجنوبية مثل مجموعة أوفيسينا دي انفيغادو الكولومبية الشرسة والمتخصصة في تهريب كميات 
ضخمة إلى الؤلؤيات المتحدة وأوروبا انطلاقاً من المثلث الحدودي على حدود البرازيل والأرجنتين 
وأوروغواي. حيث يث يشتري ويهرب مئات الأطنان من المخدرات التي يحتكرها في منطقة الأنديز 
لتجد طريقها إلى فنزويلا. ومنها تنطلق السفن لإغراق السوق الأوروبية مروراً بغرثٍ وشمال 
أفريقيا. حيث يعتفد الحزب على قوته المالية لشراء صمت وتورط ضباط كبار في فنزويلا؛ 
20 قبائل كرارق والقتيا نيد ريس الحتكراء الحدر هي أفريقيا. 


